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    )نيكاراغوا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ديسكوتو بروكمان السيد  :الرئيس
 .١٠/١٠افتتحت الجلسة الساعة   

  )تابع ( من جدول الأعمال٤٥البند 
  ثقافة السلام

  (A/63/262)تقرير الأمين العام   
  (A/63/127)مذكرة من الأمين العام   
  )A/63/L.24/Rev.1 و A/63/L.23(مشروعا قرارين   
 أعطــي الكلمــة لمعــالي    :)تكلــم بالإســبانية  (الــرئيس    

رئيس الــسيد هيرمــان غــروه، وزيــر الدولــة والمبعــوث الخــاص لــ
  .وزراء جمهورية ألمانيا الاتحادية

باســـم ): تكلـــم بالإنكليزيـــة) (ألمانيـــا (الـــسيد غـــروه  
، أود أن أشدد على ما نوليه من أهميـة          جمهورية ألمانيا الاتحادية  

 نرحـب بعقـد مـؤتمر       وبالتـالي، فإننـا   . بالغة لتعزيز ثقافة الـسلام    
وأود أن أؤيــد تأييــدا تامــا بيــان الاتحــاد الأوروبي  . القمــة هــذا

 بالنيابـة عـن الرئاسـة    ٤٧الذي أدلى بـه ألان جـوبي في الجلـسة     
  .الفرنسية

إن الأهـــداف المتمثلـــة في إحـــلال الـــسلام واســـتتباب   
الأمــن وصــونهما، وتمكــين جميــع الأشــخاص مــن العــيش بحريــة 

وهــي لا تقــل . لايــة الأمــم المتحــدةوكرامــة، تــشكل جــوهر و
تطلـب  ت، بل على العكس من ذلك، لا تزال       ٢٠٠٨أهمية عام   

  .منا بذل قصارى جهدنا لتحقيقها
ــرارا، أن       ــرارا وتكـ ــية، مـ ــوام الماضـ ــد أثبتـــت الأعـ وقـ

الــصراعات الوطنيــة والدوليــة تتطلــب أكثــر مــن مجــرد جهــود    
الدوليـة،  السلام على الـصعد الوطنيـة أو الحكوميـة الدوليـة أو             

ولكفالـة تحقيـق    . مع أن تلك الجهود ضرورية وستظل كـذلك       
النجاح على نحو دائم، فإن هذه الجهـود الـسياسية علـى جميـع              
ــا      ــل مجتمعاتنـ ــسلام داخـ ــة الـ ــز ثقافـ ــب تعزيـ ــستويات تتطلـ المـ

ويـستلزم تحقيـق ثقافـة الـسلام هاتـه جهـود            . بين الـدول   وفيما
 ويـشمل ذلـك علـى     .القوى التي يستند إليها تماسـك مجتمعاتنـا       

ــن أوجــه النظــر إلى       ــا م ــة وغيره ــدات الديني نحــو خــاص المعتق
  .العالم

وبالتالي، كان صـاحب الجلالـة ملـك المملكـة العربيـة              
الــسعودية محقــا عنــدما تــساءل عــن الإســهامات الــتي يمكــن أن  

  .تقدمها الأديان في ثقافة السلام
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ويمكـن أن نجــد أمثلـة مــثيرة للإعجـاب طــوال التــاريخ      
 عــصرنا الحــالي لأشــخاص مــن جميــع الأديــان اســتلهموا وحــتى

ــام     ــيم، للقيـ ــادل أو أب رحـ ــالق قـــوي أو قـــاض عـ ــانهم بخـ إيمـ
ــة نحــو      ــداء مــشاعر الرحمــة والمحب ــسانية عظيمــة، وإب بأعمــال إن

وفي الوقــت ذاتــه، . خــوانهم مــن البــشر، لا ســيما للمحتــاجينإ
ا في  بهــنجــد في جميــع الأديــان أمثلــة علــى الكيفيــة الــتي تُــستغلّ  

مطالبــات بالــسلطة الــسياسية أو حــتى للطريقــة الــتي تعطــي بهــا 
  .لنفسها السلطة السياسية المطلقة

وحتى عندما يُساء اسـتخدام المعتقـدات الدينيـة لتبريـر             
الكراهية والعنف، فمـن غـير المناسـب تعمـيم الاشـتباه في ديـن               

ــة  ــة كافـ ــدات الدينيـ ــه أو في المعتقـ ــال،  . بعينـ ــبيل المثـ فعلـــى سـ
ان الإرهابيون والمتطرفون الإسـلاميون يـشوهون دينـهم،       ك إذا

فــذلك الأمــر لا يــبرر بتاتــا أي شــكل مــن أشــكال كراهيــة        
  .الإسلام

ــوء      ــه ســ ــتجابة لأوجــ ــه اســ غــــير أن المطلــــوب عملــ
الاستخدام هاتـه هـو إبـداء الأديـان لإرادة الانخـراط في تفكـير               

كما يجب أن تكفل هـذه      . ونقد ذاتيين بشأن هذه التشويهات    
لإرادة عدم فسح المجال للاستكبار والاستعلاء علـى أصـحاب      ا

ويمكـــن لتلـــك الإرادة أن تمهـــد الـــسبيل . ىالأخـــرالمعتقــدات  
للقناعة الأخلاقية المتبادلة التي تشكل أساس العمل المـشترك في    

  .سبيل السلام والعدالة وصون الخلق
ولنتصور ماذا يمكـن لأشـخاص ذوي معتقـدات دينيـة             

وا بـه في ثقافـة الـسلام لـو كـانوا علـى وعـي،                مختلفة أن يـسهم   
ين بالطريقـة   الآخرمثلا، بأن القاعدة الذهبية المتمثلة في معاملة        

ــد أن يعاملــك    ــتي تري ــنفس   الآخــرال ــا يمكــن أن نجــدها ب ون به
الــصيغة اللغويــة تقريبــا في تعــاليم الفلاســفة الإغريــق العظمــاء،  

نجـدها في   فضلا عـن فلاسـفة العـصر المـستنير، مثلمـا يمكـن أن               
 والتلمــــود والإنجيــــل  والبوذيــــة والهنودســــيةالكونفوشيوســــية

  . وكتب الأحاديث الإسلامية

ــشتركة لكـــي نـــضطلع بمـــسؤوليتنا      ــية مـ ــدينا أرضـ ولـ
وفي الوقــت ذاتــه، ينبغــي ألا ننكــر أوجــه     . العالميــة المــشتركة 

والقناعة التي مفادهـا أننـا نتـشاطر تقريبـا     . الاختلاف فيما بيننا 
ات ليـست ضـرورية حـتى نـستطيع احتـرام بعـضنا           نفس المعتقد 

واســتعدادنا . ىالأخــرالــبعض، أو احتــرام الثقافــات والأديــان  
لمعاملة بعضنا البعض باحترام يَثبت تحديـدا في تلـك اللحظـات            
الـــتي نكـــون فيهـــا علـــى وعـــي بأوجـــه الاخـــتلاف فيمـــا بـــين 
ــار بعــضنا       ــدها بــصورة واضــحة واعتب ــا تحدي ــا، ويمكنن قناعاتن

  .اسية على الرغم من ذلكالبعض سو
ــة   ”   ــساوين في الكرامـــ ــرارا ومتـــ ــاس أحـــ ــد النـــ يولـــ
إننا لا نـزال اليـوم ملتـزمين بهـذا المبـدأ، الـوارد في                . “والحقوق

ونتيجـة لـذلك،    .  من الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان       ١المادة  
فــإن مــن يلتزمــون بالكرامــة الإنــسانية للجميــع، ومــن يريــدون 

يـة والمـؤمنين مـن مختلـف الأديـان،          إشراك جميـع الطوائـف الدين     
فضلا عن المستمسكين بـرأي عـالمي نحـو عـالم لا ديـني النظـرة                
من أجل إقامـة ثقافـة الـسلام، علـيهم أن يعتنقـوا حريـة الفكـر                 

 من الإعلان   ١٨والوجدان والدين، على النحو المبين في المادة        
  .العالمي

 بأهمية حريـة الـدين علـى الإطـلاق       الاعترافولا يعني     
فعندما تمـارس الدولـة     . أن غيرها من حقوق الإنسان أقل أهمية      

ــؤمنين،      ــعائر المـ ــة، وشـ ــدمات الدينيـ ــى الخـ ــارمة علـ ــة صـ رقابـ
والتعليم الديني للأطفال، والأعمـال الخيريـة، فـإن ذلـك يجـسد             
ممارستها للسلطة حتى على أكثر الجوانـب خـصوصية في حيـاة       

  . الجميع
فمبـدأ  .  الـدين ويجب أن يتمتع جميع الأشخاص بحريـة    

مـان علـى أشـخاص مـن معتقـد أو ثقافـة             الحرية والمـساواة يُحرِّ   
  .فرض قيود تعسفية على حرية من يفكرون بصورة مختلفة ما
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ــين        ــساواة ب ــشكيك في الم ــضا الت ــول أي ــن غــير المقب وم
الرجل والمرأة من حيث الكرامة والحقوق على أساس المذهب         

  .الديني أو الأيديولوجي
ا وتكــرارا المــس بالمــشاعر الدينيــة في وقــد جــرى مــرار  

وأنــا شخــصيا، باعتبــاري مــسيحيا، ذقــت  . جميــع أنحــاء العــالم
غـــير أن تلـــك الانتـــهاكات . مـــرارة المـــس بمـــشاعري الدينيـــة 

فسيادة القانون واحترام حرية الفكر لدى      . تبرر العنف أبدا   لا
. ين يجــب أيــضا أن يــسودا في هــذه الحــالات الــصعبة      الآخــر 
ن نقبل التعصب الديني حيال من يفكرون بـصورة         يمكننا أ  ولا

ونتعهد بـالالتزام علـى الـدوام بمكافحـة أي شـكل مـن              . مختلفة
  .أشكال معاداة السامية

ــار     ــة الاختيـ ــدين بالـــضرورة حريـ ــة الـ . وتـــشمل حريـ
فيجب أن يكون الشخص، سواء أكـان رجـلا أم امـرأة، حـرا              

ــد معــين    ــا إذا أراد ممارســة معتق ــرر م ــشمل. في أن يق ــذا وي  ه
ــه   ــة كــل شــخص في تغــيير دين ــالي، مــن غــير  . الأمــر حري وبالت

المقبول أن هناك قوانين في بعض البلدان، حتى اليوم، تهدد مـن          
  .  دينه بالإعداميريريد تغي
لقد حان الوقـت لوقـف حمـلات التحـرش والإرهـاب              

والقتل التي تجبر أفراد الأقليات الدينية على الهرب من ديـارهم           
لق حرية الدين بحريـة الفـرد، سـواء كـان رجـلا             وتتع. وبلدانهم

أو امــرأة، في ممارســة دينــه أو نظرتــه إلى العــالم، بمفــرده أو مــع  
كمـا تتعلـق، حتمـا، بحـق الطوائـف          . ين، سرا أو علانيـة    الآخر

الدينية في تنظيم نفسها بحرية، وخدمة أعضائها، والإسـهام في          
 بدور هـام    وبقيامها بذلك، ستقوم  . جميع جوانب الحياة العامة   

  .في إقامة ثقافة السلام
إن تنوع الثقافات والأديان في العـالم صـبغة اتـسم بهـا               

وإذا نظرنــا إلى الهجــرة في جميــع أنحــاء العــالم . يالتطــور البــشر
وإلى العولمة، نجد أن المناطق المشكَّلة من مجرد ديـن واحـد هـي              

  .فكثيرا ما يكون تعدد الثقافات والأديان حقيقة. الاستثناء

وفي الوقــت ذاتــه، فــإن الرغبــة الــتي يمكــن تفهمهــا في     
ــة الخاصــة وصــونها قائمــة    ــد الهوي ــة، مــن  . تأكي وفي هــذه الحال

الحيوي أكثر من أي وقت مـضى أن نـزود الـشباب علـى نحـو                
خـــاص بـــالأدوات الأساســـية للتـــشبع بثقافـــة الـــسلام وتفهُّـــم  

ــة   أن ــع الأشــخاص الحــق في المــساواة والحري وينبغــي أن . لجمي
ــ ــز     نُ ــثير التميي ــتي ت ــة ال ــسنا بالعناصــر الكامن ــشباب وأنف وعّي ال

ــا وصــم أو إلحــاق        ــتم به ــتي ي ــة ال ــديني، وبالكيفي ــصب ال والتع
ــها   ــضرر بجماعــات برمت ــشرة مختلــف   -ال ــون ب  أي بمــن لهــم ل

  .-معتقدات مختلفة  أو
واهتمـام  لآخـر  الإنـسان ل احترام ولا بد من أن يكون        

 إن .حــوار بــين الأديــانل أساســا لالنــاس بــأمر بعــضهم الــبعض 
اســـتبعاد احترام لا يعـــني بالـــضرورة معاملــة بعـــضنا الـــبعض ب ـــ

اســتبعاده هــو فــرض   مــا يجــب ،ولكــن. البحــث عــن الحقيقــة 
في العقــود الأخــيرة، و. العنفبــين الآخــرعلــى معتقــدات المــرء 

كانت هناك مبادرات عديـدة للحـوار بـين الثقافـات والأديـان             
 وينبغـي   .مستوى الأمـم المتحـدة    بين الدول على    وفي مجتمعاتنا   

  .تدعم هذه المبادراتللسياسة، بل لا بد لها أن 
 وهـذا يـشمل أيـضا       -في جـوهره    ولكن، هذا الحـوار       

ــة    ــة الديني ــا للحري ــات   يجــب أن -فهمن  يتطــور داخــل الجماع
ــة نفــسها  ــزام مــن      . الديني ــه هــو الت ــا نحتــاج إلي  الجماعــاتوم

علـــى ديـــدة  جالدينيـــة، ولـــيس إنـــشاء هياكـــل أو مؤســـسات
 أو غيرهـا  الأمـم المتحـدة     سواء كجـزء مـن      المستوى السياسي،   

   .من المحافل المتعددة الأطراف
ــة في      ــا فتئـــت تحـــدث تطـــورات هامـ ــود مـ ومنـــذ عقـ

ــة  ــوارات بــــين الطوائــــف الدينيــ ــ. الحــ ــسيحيون فــ اليهود والمــ
 هــذه وا الكــثير مــن وعــن بعــضهم الــبعض فيوالمــسلمون تعلمــ

ــاًالمناقــشات  ــة   إن .المؤلمــة أحيان ــادة مــشاركة التقاليــد الديني زي
 سـتكون   -آسـيا   في  التقاليـد الدينيـة     على الأخـص     - ىالأخر

  .موضع ترحيب في هذه الحوارات
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 دون خـوف،     مـن  عندما يمكن للنـاس اعتنـاق دينـهم       و  
 وعنــدما تتــاح  خــصوصا إذا كــانوا ينتمــون إلى أقليــة دينيــة؛    

  الإنـسان لمـشاركة في تـشكيل التفاعـل     الطوائف الدينية فرصة    ل
 بغـض النظـر عـن دينـهم     - جميـع النـاس  يُحتـرم   مارية؛ وعند بح

سـنعرف أننـا نـسير       بعضهم البعض لذاتهم،     -ي  رأي العالم الأو  
  .السلامنحو ثقافة 
 لدولـة أعطي الكلمة الآن    ): سبانيةتكلم بالإ  (الرئيس  

رياني، رئـيس الـوزراء الـسابق والمستـشار         الكريم الإ  السيد عبد 
 .هورية اليمنالخاص لرئيس جم

الـسيد الـرئيس، إنهـا لمناسـبة        ): الـيمن  (السيد الإرياني   
لها معانيها العظيمة ودلالتها العميقـة أن ينعقـد هـذا الاجتمـاع      

 في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، والــذي     الرفيــع المــستوى 
 أتبـاع الـديانات      ترسيخ ثقافـة الـسلام والحـوار بـين         يهدف إلى 

ولا شـك أن منظمتنـا      . ستوى الرفيـع  والثقافات، وعلى هذا الم   
هذه هي الأجدر والأقدر على إشاعة ثقافـة الحـوار بـين أتبـاع              

فقد قال السيد كوفي عنان، الأمين العـام        . الديانات والثقافات 
 أن - في أحــسن حالاتهــا -بإمكــان الأمــم المتحــدة ” ،الــسابق

، وهـي المنتـدى     تكون الموطن الحقيقي للحوار بـين الحـضارات       
كــن أن يزدهــر فيــه هــذا الحــوار ويــؤتي ثمــاره في كــل    الــذي يم

ميادين البشر، وما لم يمر هذا الحوار كل يوم بـين جميـع الأمـم               
ــإن       ــها ف ــا بين ــات وفيم ــات والجماع داخــل الحــضارات والثقاف

  .“السلام لا يمكن أن يكون دائما أو الازدهار مؤكدا
إن موضــوع هــذا الملتقــى يحمــل معــنى عظيمــا لأنــه         

ن التنـــوع الثقـــافي والحـــضاري وتعـــدد العقائـــد يؤكـــد علـــى أ
ــدات  ــذا     والمعتق ــشرية في ه ــاة الب ــن ســنن الحي ــنة م . لكــوناس

أن لموضــوع هــذه الــدورة دلالــة عميقــة لأنهــا تــصبوا إلى   كمــا
 بـــين أتبـــاع الآخـــرإشـــاعة ثقافـــة الحـــوار الحـــر المنفـــتح علـــى  

ــالم   ــاء العـ ــع أنحـ ــات في جميـ ــديانات والثقافـ ــاني . الـ ــذه المعـ وهـ
لات تكتــسب بعــدا تاريخيــا عميقــا لأنهــا انطلقــت في      والــدلا

صــيف العــالم الحــالي مــن مكــة المكرمــة، مــوطن البيــت العتيــق   
الذي يولي شطره كل يوم مـا يزيـد علـى ألـف مليـون مـسلم،                 

ــة    ــادرة تاريخي ــك في مب ــا وذل ــشريفين   أطلقه ــادم الحــرمين ال خ
 آل سـعود وتلاهـا مـؤتمر مدريـد          زعبد العزي ـ  بن   عبد االله الملك  

ــهر     ا ــات في شـ ــديانات والثقافـ ــاع الـ ــين أتبـ ــوار بـ ــالمي للحـ لعـ
والــذي نظمتــه في كــلا الحــالتين الجــاري يوليــه مــن العــام /تمــوز

 زعبـد العزي ـ  بـن  عبـد االله رابطة العـالم الإسـلامي برعايـة الملـك          
  .سعود آل

ــصادر عــن المــؤتمر الإســلامي        ــداء مكــة ال لقــد أكــد ن
أن مبـدأ الحـوار   افـات  العالمي للحوار بين أتبـاع الـديانات والثق    

: ينطلق من صُـلب العقيـدة الإسـلامية، اسـتنادا إلى قولـه تعـالى              
ــة الحــسنة وجــادلهم     ” ــة والموعظ ــك بالحكم ادع إلى ســبيل رب

وقولــه جــل ) ١٢٥ســورة النحــل، الآيــة (“ بــالتي هــي أحــسن
  ).٦سورة الكافرون، الآية (“ لكم دينكم ولي دين”: جلاله

رسالات الإلهيـة   أن ال ”لذلك فقد أكد نداء مكة على         
والفلــسفات الوضــعية المعتــبرة تمتلــك مــن المــشترك الإنــساني       

 مظـاهر الظلـم   يدعو إلى الالتزام بفضائل الأخـلاق ويـرفض          ما
أن الحــوار المتعمـــق لاســـتثمار  ” كمـــا أكـــد .“...والعــدوان  

ــل       ــرامج عمـ ــاون في بـ ــروري للتعـ ــسانية ضـ ــشتركات الإنـ المـ
تحمـــي البـــشرية مـــن مـــشتركة تطـــوق المـــشكلات المعاصـــرة و

  .“أضرارها
أما إعلان مدريـد الـصادر عـن المـؤتمر العـالمي للحـوار                

ــة خــادم الحــرمين     ــه رابطــة العــالم الإســلامي برعاي الــذي نظمت
وحدة البشرية، وأن أصـلها واحـد،       ”الشريفين فقد أكد على     

“ والمساواة بين الناس على مختلف ألـوانهم وأعـراقهم وثقافتـهم        
 والحضاري بين الناس آيـة مـن آيـات االله،           التنوع الثقافي ”وأن  

أن ”، كمــا أكــد علــى  “وســبب لتقــدم الإنــسانية وازدهارهــا 
ــرام خــصوصيات      ــالعهود، واحت ــصداقية ب ــاء والم ــسلام والوف ال
الـــشعوب، وحقهـــا في الأمـــن والحريـــة وتقريـــر المـــصير، هـــي  
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ــبرى في      ــة كـ ــا غايـ ــاس، وتحقيقهـ ــين النـ ــة بـ ــل في العلاقـ الأصـ
أن الحـوار مـن     ”، و   “قافة إنـسانية معتـبرة    الديانات، وفي أي ث   

ضروريات الحياة، ومن أهم وسائل التعارف والتعاون وتبـادل         
ــعادة      ــسهم في ســ ــذي سيــ ــق الــ ــول إلى الحــ ــصالح والوصــ المــ

  .“الإنسان
إنــه بقــدر مــا علينــا نحــن المــسلمين أن نعتمــد علــى          

الاجتهاد المـؤدي إلى التجديـد الـذي يـسهل تفاعـل المجتمعـات              
مــع حــضارة العــصر بجوانبــها الإنــسانية والإيجابيــة،  الإســلامية 

ــه مـــع الإســـلام     فـــإن علـــى الغـــرب أن يعيـــد النظـــر في علاقتـ
والمــسلمين داخــل وخــارج مجتمعاتــه بعيــدا عــن التركيــز علــى   

: وديفات، انطلاقا مما قاله روجيه جار     اختلاف العقائد والثقا  
ينبغي أن يحدث إخصاب متبادل بين الحـضارات وأن نعمـل           ”

 تحقيــق حــوار بينــها يعــرف فيــه كــل طــرف كيــف ينفــتح علــى
  .“...  دون أن يفقد ذاتهالآخرعلى حقيقة 

ــة         ــوم إلى إشــاعة ثقاف ــا نكــون الي ــا أحــوج م ــم، إنن نع
السلام القائمة على الحوار لمواجهـة ظـواهر الإرهـاب والعنـف            

ــل ب ــ    ــصدرها الجه ــها م ــتكفير وكل ــو وال ــاء  والاالآخروالغل دع
  .الآخرل ببطلان ما يمتلكه بامتلاك الحقيقة والقو

إن ممــا لا شــك فيــه أن انهيــار جــدار بــرلين وأحــداث     
سبتمبر الإرهابية قد أفرز شعورا عامـا       /الحادي عشر من أيلول   

اسمـه  جديـد   في الغرب بأن هناك خطرا حقيقا من وجود عدو          
، وذلـك الـشعور نـاجم عـن الجهـل المتبـادل الـذي               “الإسلام”

ــه صــراع    ــصطنع عنوان ــر م ــشّ  روج لخط ــذي ب ر  الحــضارات ال
ــه مــع الحــضارة      ــة الــصراع بــين حــضارة الإســلام وثقافت بحتمي

  .الغربية الحديثة
رون بصراع الحضارات ذلك التـاريخ      لقد تناسى المبشّ    

المثمــر الــذي نجــم عــن تلاقــح الحــضارة العربيــة الإســلامية مــع   
ــدا شــكّل       ــسانيا جدي ــا إن ــتج تراث ــذي أن ــة وال الحــضارة اليوناني

ــا     القاعــدة الأس ــا عــصر النهــضة في أوروب ــام عليه ــتي ق اســية ال
  .تلاه من منجزات علمية غير مسبوقة في تاريخ البشرية وما

ــى مختلــف        ــشر عل ــين الب إن إشــاعة الحــوار المتكــافئ ب
عقائدهم وثقافـاتهم مـسؤولية عامـة نتحملـها جميعـا، سـواء في              
إطار الأمم المتحدة ومنظماتها أو على مستوى التعـاون الثنـائي        

إنه واجب تتعـدد أسـبابه ووسـائله، ومـن          . متعدد الأطراف أو  
 الـــيمن وسويـــسرا في منظمتنـــا هـــذه  بعـــثتيحـــسن الطـــالع أن

تتعاونان في هذا المجال تعاونا وثيقـا بعقـد نـدوات بقـصد نـشر               
  .ثقافة الحوار يشارك فيها نخبة من الأكاديميين المتخصصين

وفي الختـــام نؤكـــد علـــى أهميـــة أن يـــصدر عـــن هـــذا    
تمــاع الرفيــع المــستوى إجــراءات تقــوم بتنفيــذها ومتابعــة   الاج

أهــــدافها لجنــــة متخصــــصة يــــشارك فيهــــا أتبــــاع الــــديانات  
  .والثقافات المختلفة

أعطـي الكلمـة الآن لمعـالي       ): بالإسـبانية  تكلم(الرئيس    
  .السيد تيودوروس كاسيميس، نائب وزير الخارجية في اليونان

): نكليزيـــةبالإ تكلــم ) (اليونــان  (الــسيد كاســيميس    
ــا أن   ــسعدني حق ــنيي ــل،   أث ــذا المحف ــوم، في ه ــى  الي ــادرة عل المب

ن الحوار بين الأديان، الـتي      الية للملكة العربية السعودية بشأ    الح
  .طلقت برعاية جلالة الملك عبد االله بن عبد العزيز آل سعودأُ

ــانو   ــداليونـ ــذي أدلى  تؤيـ ــان الـ ــسيد آلان   البيـ ــه الـ  بـ
، بالنيابـة  ةالفرنـسي الجمهوريـة  س  لـرئي جوبيه، المبعـوث الخـاص      

  .عن الاتحاد الأوروبي
 بالنسبة لليونـان، هـذا تعزيـز لـسياساتنا في هـذا المجـال               

ل البلــدان في الغــرب الــتي ائــ، حيــث كنــا مــن أوإلى حــد كــبير
ة للاتـصال والحـوار مـع العـالم الإسـلامي،           ملموستفتح قنوات   

وار علــى ويتواصــل هــذا الحــ. حــتى قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة
واليونـان، كدولـة، تحـافظ علـى العديـد مـن            . مستويات كثيرة 

 وهـي عـضو في كـثير مـن المحافـل            ،الاتصالات الثنائية الراسخة  
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المتعددة الأطراف في إطار منظومة الأمم المتحـدة، وفي الاتحـاد           
  .الأوروبي وأنشطة محددة، مثل تحالف الحضارات

ن، فـإ  علـى مـستوى المؤسـسات الدينيـة،       ومع ذلك، و    
اليونان وعالم الإغريق يتمتعان بوضع متميز حقا بفضل الـدور        
المهم الذي اضطلعت به الكنـائس الإغريقيـة القديمـة في الحـوار         

في  حقـا    ورغم أن معظمه جرى   . وار بين الأديان  الكنسي والح 
 في  نُظم فيها، إلا أنـه يـضرب بجـذوره         قوانين المناطق التي     إطار

  .نانية الحديثةالثقافة والحضارة اليوعمق 
كانــت تلــك خلفيــة ضــرورية ليؤســس عــالم الإغريــق    

وضعا رائدا في الحوار مع الإسلام، واليهودية، بفـضل التفاعـل     
م وجـود   المستمر مع الديانتين على مدى ألفي عام تقريبا وعـد         

 والفهــم العميــق لعقليــة شــعوب    حقبــة اســتعمارية في تاريخــه  
  .المنطقة واحترامها

ــت، نـ ــ    ــس الوقـ ــالم   وفي نفـ ــعنا في العـ ــا وضـ درك تمامـ
والديمقراطية هي مـساهمة اليونـان الخاصـة في الحـضارة           . الغربي

  وكان عالم الإغريق الأول مـساهما رئيـسيا        ،الأوروبية والغربية 
ولـذلك نعتـز    .  المـسيحية  في وضع القانون الرومـاني والأخـلاق      

بمجتمع قيمنا، والمجتمعـات الأخـرى الـتي تـشكلت علـى نفـس             
  .خلاقي والفلسفيالأساس الأ

وندرك أيضا أننا نؤمن بمعظم هذه القيم المشتركة مـع            
 نرحـب  وفي هذا السياق، . شركائنا وجيراننا المسلمين واليهود   

ونتطلـع  . المبـادرة الـسعودية للحـوار بـين الأديـان         ب أيما ترحيـب  
ــسياق    ــق ومثمــر في هــذا ال ــاون وثي ــه   . إلى تع ــسهم في ســياق ت

على مر السنين، خاصـة في تعريـف   اليونان وأوروبا بما حققتاه  
والحـق، نحـن    . حقوق الإنسان وإدماجها في نظمهمـا القانونيـة       

نعتبر أن حريـة الـدين والعبـادة، وحريـة الفكـر والتعـبير أسـاس           
 .فلسفتنا في الحياة ووضع الإنسان في العالم

، بخلاف الحوار، نحتاج إلى إطلاق حملـة علـى          غير أننا   
بـشأن   شـعوبنا    ثقيـف  نحتـاج إلى ت    .نطاق واسـع للتعلـيم الـديني      

، يحـاول    مـادي  عـصر نحـن نعـيش في      . الرسالة الحقيقية لأدياننـا   
 أعطـى و. ة والعالميـة لمجتمعاتنـا    الـد  اجتثـاث القـيم الخ     البعض فيه 

هذا فرصة لقوى معينـة لتعـديل قـيم الـدين بـالعنف واسـتبدالها               
نـه لا يوجـد ديـن، ولا شخـصية          بيد أ . شقاقبرسالة كراهية و  

علـــى .  ولا نـــص مقـــدس ينـــشر الكراهيـــة بـــين النـــاسدينيـــة،
نا هـي رسـالة     ديانأالعكس، إن الوصية الإلهية المشتركة في كل        

.  وتعايش سلمي واحترام لكـل شـعوب الأرض        حب وتضامن 
يجب أن تكون هذه هي رسـالة حوارنـا، ويجـب تربيـة أطفالنـا               

  .على أساس هذه الرسالة
ــل    ــسور سـ ــ   ١٨قبـ ــاء جـ ــة لبنـ ــهرا، وفي محاولـ لام  شـ

. “بنــاء المــستقبل”لقنــا مبــادرة باســم وتعــاون في منطقتنــا، أط
وقمنـــا بتنظـــيم معـــسكر صـــيفي في اليونـــان لأطفـــال تتـــراوح 

  عامــا مــن مــصر والأردن وفلــسطين١٤  و١٢أعمــارهم بــين 
 طفلا من كـل بلـد       ٢٠شارك في المعسكر    . وإسرائيل واليونان 
ــدان  ــسلمون  . مــن هــذه البل ــات، م  ويهــود وعــاش صــبية وفتي

 ولم نــسمح لأحــد بتــسميم .  لثلاثــة أســابيع، معــاومــسيحيون
ــار ــة أفكــ ــائل زائفــ ــاهم . هم برســ ــأنهتركنــ ــسلحين وشــ م، مــ

ة يئ ـبربمعتقداتهم الدينية التي استقوها مـن آبـائهم، وأرواحهـم ال          
لقد طور هـؤلاء الأطفـال حـوارا        . وشغفهم للاستمتاع بالحياة  

ــة في      ــصات التقليديـ ــابهم، والرقـ ــلال ألعـ ــن خـ ــم مـ ــا بهـ  خاصـ
 والــسعادة الــتي معــاأوطــانهم، والأعمــال الفنيــة الــتي صــنعوها   

وكانــت نتيجــة حــوارهم باديــة عنــدما . بــدت علــى وجــوههم
  .حان وقت الوداع وانعكس في الرسائل التي بعثها آباؤهم

ــر صــعوبة     ــا أكث ــا هن ــوى  . وحوارن ــا أن نكــافح ق علين
ــسام  ــة والانق ــا صــفا واحــدا    . الكراهي ــا إذا وقفن ــق أنن ــا واث وأن

ــآو جــل أا بهــذه القــضية المــشتركة، ســنخرج منتــصرين مــن   منّ
السلام العالمي، والتضامن والتفاهم المتبادل، حتى يمكننا إثبـات         

  .إننا جميعا أبناء نفس الإله: ما تعلمنا دياناتنا
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أعطي الكلمـة الآن    : )تكلم بالإسبانية (الرئيس بالنيابة     
ــسناتور وعــضو      ــدون صــغيّر، ال ــل عب ــسيد ميغي ــسعادة ال ــة ل لجن
  .العلاقات الخارجية والشؤون الدولية في جمهورية باراغواي

يـسرنا  ): تكلـم بالإسـبانية   () بـاراغواي (السيد صغيّر     
 توليهـا    علـى الأهميـة الـتي      ىخـر أ ةدا شـه  ، فهـذه  هنـا أن نكون   

  .بلادي لثقافة السلام
وتود باراغواي أن تنهض بصورة جدية بالمهمـة النبيلـة            

ــدول الأ  ــم المتحــدة وال ــاهم واســع    للأم ــق تف ــا لتحقي عــضاء فيه
ولهذا السبب نؤيـد بحمـاس   . ومتعمق فيما بين الثقافات المختلفة 

  .مبادرات الحوار فيما بين الشعوب والحكومات والأديان
إن البـــشرية، الفريـــدة في أصـــلها وتنـــوع مظاهرهـــا       

  في سـعيها   الثقافية، تستطيع بواسطة الحوار، وسـيلتها الوحيـدة       
ونقطـة  . ذين يحطّـان مـن شـأنها      ل ـوالعنـف ال  لتغلب على الظلم    ل

البداية في الحوار هي قبـول الآخـر، حـتى لـو كـان هـذا الآخـر                  
أن  يعــيش وحــسب، بــل  أنذا الآخــر لهــيختلــف عــني، ولــيس  

نعيش معا، وليس هذا الآخر موجودا وحسب بل يتعايش مـع      
وعلــى النقــيض مــن الحــوار، لا يوجــد في العنــف      . الآخــرين

  .اء على الآخرقبول، بل يحاول القض
ولا يمكن أن يتم الحوار إلاّ إذا قبلنا بالخصائص الثقافية            

ــل حــتى       ــز كــل شــعب وكــل مجتمــع وطــني، ب ــة الــتي تمي والديني
  .تسامحنا أكثر حيالها لأنها تشكل جزءا لا يتجزأ من البشرية

ومــن الأساســي، لتفــادي ســوء الفهــم الــذي يمكــن أن     
اللامبـالاة المفرطـة إزاء     يؤدي إلى نتـائج مأسـاوية، أن نـدرك أن           

 الـتي تعـني في معظـم الأحيـان أن           -الأحداث الدموية والمتعمدة    
.  ليــــست تــــسامحا-الأبريــــاء يــــدفعون ثمــــن أفعــــال المــــذنبين  

فالمتنازعون والمتعصبون يريدون أن يبرهنـوا بـاللجوء إلى العنـف           
على قوة مطالبهم المفترضة، بينما في الحقيقة يخفون ما يقومـون           

  .ات مظالمهمبه مبرر

ويقول الفيلسوف الإسباني فيرنانـدو سـافاتير عـن حـق             
إن التعــصب لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يكــون قــوة    
للإقناع، بل على العكس تماما، هو الـذعر مـن إمكانيـة التلـوث              

فالمتعـصب لا يـستطيع تحمــل   . مـن الاتـصال مــع مـا هـو مختلــف    
 خوفــا مــن أن العــيش في وســط الــذين يختلفــون معــه في الــتفكير

ولذا، قرر نيتـشة أن     . ينكشف عدم ثقته فيما يقول إنه يؤمن به       
  .التعصب هو قوة الإرادة الوحيدة التي يقدر عليها الضعيف

لقــد أشــار عــدد مــن الزعمــاء هنــا أمــس إلى أن الــدين   
يكــن ســبب العنــف، وبالتحديــد الإرهــاب، بــل هــو حجــة    لم

وبهـذه  . سياسـية أولئك الذين أفسدوا عقيدة شعوبهم لأهداف       
الطريقــة، يــدّعون أن المهــم هــو الغايــة فقــط، ولــيس الوســيلة،   

ويعلمنـــا . ويحـــاولون إخفـــاء حقيقـــة أن الوســـيلة تـــبرر الغايـــة 
ــسلطة بواســطة العنــف      ــذين يكــسبون ال ــاريخ أن أولئــك ال الت

فهـذا لـيس    . ن دائما إلى العنف للحفاظ على سلطتهم      أوسيلج
 بغـض النظـر     ضيلة الدينيـة،  السبيل إلى الأخلاق البـشرية أو الف ـ      

ــة  ــة أو الإســلام أو أي    ســواء،عــن الديان ــسيحية أو اليهودي  الم
  .ىخرأ ةنادي

ــسامح، لا يمكـــن أن ننـــسى      ــتكلم عـــن التـ ــدما نـ وعنـ
ــسكوني      ــس المـ ــرارات المجلـ ــوارد في قـ ــاثوليكي الـ ــد الكـ المعتقـ
للفاتيكــان وفي رســائل البابــا جــون بــول الثالــث والعـــشرين       

 قادحـة الـتي تعـرض علينـا أفكـارا هامـة و          والبابا بول السادس،    
لـوا يتمـسكون     وهي أنّ حتى أولئـك المخطئـون مـا زا          ،للتفكير

  .بكرامتهم الإنسانية
ــار      ــشرّبتان بالأفكـــ ــها، المـــ ــاراغواي وحكومتـــ إن بـــ

الإنـــسانية، تعلنـــان تأييـــدهما للمبـــادرة المعروضـــة علينـــا اليـــوم 
)A/63/L.24/Rev.1(       الرفيـع  ، آملا في أن يحقـق هـذا الاجتمـاع

ــة لجميـــع دول العـــالم في البحـــث عـــن    ــائج عمليـ المـــستوى نتـ
العدالــة والــسلام الــتي هــي أمــور جوهريــة  التعــاون والتفــاهم و

  .م الأخلاقي والمادي لجميع دولنا للتقدللغاية
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ولا يمكنني اختتام هذا البيـان دون التعـبير عـن امتناننـا               
عبـد العزيـز   لجلالة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد االله بـن       

ــة   ــة العامــ ــيس الجمعيــ ــعود؛ ورئــ ــسكوتو  ،آل ســ ــل ديــ  ميغيــ
مـون علـى المبـادرة الهامـة         - والأمين العام بان كي      ؛بروكمان
  .عتنا هنا اليومالتي جم

ــرئيس    ــبانية (الـ ــم بالإسـ ــة الآن  : )تكلـ ــي الكلمـ أعطـ
لــسعادة الــسيد ماســاهيكو كومــورا، المبعــوث الخــاص لــرئيس  

  .وزراء اليابان
تكلم باليابانية؛ وقدم الوفد    () اليابان(ا  السيد كومور   

ــة ــة  : )نـــصا بالإنكليزيـ يـــشرفني، ســـيدي، أن تتـــاح لي الفرصـ
لأخاطبكم، بصفتي ممـثلا خاصـا لـرئيس وزراء اليابـان، الـسيد             

  .تارو آسو، وبالنيابة عن حكومة اليابان
اليوم في هذا الاجتماع الرفيـع المـستوى       هنا  إننا نلتقي     

يان والحضارات تجاوبا مع المبادرة القويـة       بشأن الحوار بين الأد   
 خادم الحـرمين الـشريفين، الملـك عبـد االله بـن         أخذ زمامها التي  

ــسعودية    ــة الـ ــة العربيـ ــعود، ملـــك المملكـ ــز آل سـ ــد العزيـ . عبـ
وترحــب اليابــان بعقــد هــذا الاجتمــاع، كمــا رحبــت بــالحوار  

ــران   ــة في حزي ــذي  /الإســلامي المعقــود في مكــة المكرم ــه ال يوني
المعقـود في   ليه أهمية كـبرى، والمـؤتمر العـالمي للحـوار،           علقت ع 

  .يوليه/مدريد في تموز
، وبـصفتي وزيـر     ١٩٩٩ينـاير   /وفي شهر كانون الثـاني      

بناء جـسر  ”:  بعنوانخارجية اليابان، ألقيت خطابا في رام االله  
لأوســـط نحـــو القـــرن الحـــادي  جديـــد بـــين اليابـــان والـــشرق ا 

يد مــن الــدروس الــتي وناشــدت عندئــذ أن نــستف. “والعــشرين
تعلمناها خلال القرن الذي كان على وشك الانتهاء، والـذي          
كان حافلا بـالحروب والـصراعات، وأن نجعـل القـرن الحـادي             

ــشرين ــصراوالعـ ــس عـ ــار للـ ــك،  . لام والازدهـ ــن ذلـ ــدلا مـ وبـ
شاهدناه في الشرق الأوسـط، في العقـد الـذي انقـضى منـذ               ما

مــن المنــاطق الأخــرى  أن كنــت في رام االله، وأيــضا في العديــد  

ــالم  ــتي   ،في أنحــاء الع ــصراعات والأحــداث ال ــد مــن ال   هــو المزي
  .تسفر إلا عن المزيد لم

هنــاك الكــثير مــن الأســباب لهــذه الفوضــى والحــروب    
ــصراعات ــم    . وال ــها في الأم ــذل جهــود كــبيرة لمعالجت ــد تم ب لق

لكـن، إذا كـان لنـا بـأي حـال مـن             . المتحدة والمحافـل الأخـرى    
ــن  ــة،     الأحــوال أن ن ــر ديموم ــضل وأكث ــول أف جح في وضــع حل

ســيكون ذلــك لأن لـــدى الأطــراف المعنيـــة والمجتمــع الـــدولي     
وسيتم ذلـك لأننـا اخترنـا الـدخول     . الإرادة السياسية للقيام به 

وبالتأكيد، من المستحيل أن نقوم بحـل       . في حوار بشأن العنف   
صـــراع إلاّ إذا اعتـــرف كـــل طـــرف بوجـــود الآخـــر وأظهـــر   

  .تهم وثقافتهم ودينهمثنيالاحترام لإ
ــأثير العولمــة       ــار ت ونحتــاج أيــضا إلى أن نأخــذ في الاعتب

ومـن خـلال التوسـع الـسريع في التجـارة وتطـوير              .على العـالم  
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، أصبحت الحيـاة اليوميـة        

وفي الوقـــت ذاتـــه، أزالـــت العولمـــة كـــثيرا مـــن  . للنـــاس أيـــسر
ــن     ــصل م ــت تف ــتي كان ــات ذات   الحــواجز ال ــين الجماع ــل ب قب

وبينما تواجه كل منـها     . الهويات المختلفة وطرق الحياة المتباينة    
ــدي     ــام التقليـ ــسلطة والنظـ ــان الـ ــز أركـ ــوم، تهتـ ــرى اليـ . الأخـ

وتتـراكم ألــوان جديــدة مــن التــوتر فــوق القديمــة، وهــذه حالــة  
يمكـــن أن نتوقـــع اســـتمرارها حـــتى ينـــشأ نظـــام جديـــد أكثـــر  

  .استقرارا
التزام بتجميـع مـا لـدينا مـن حكمـة لكـي           وعلينا الآن     

 الـذي يمكـن أن   قصى حد مزايا العولمة ونقلـل الأذى   نزيد إلى أ  
فعنــــدما تــــنجح عــــصابة صــــغيرة مــــن المتطــــرفين في . تحدثــــه

التحــريض ولــو علــى أقــل درجــات الاحتكــاك بــين الجماعــات 
العرقيــة أو الدينيــة، فإنهــا تــؤجج نــيران عــدم الثقــة والبغــضاء،    

ــيران ا  ــشى جـ ــس اويخـ ــضا،    لأمـ ــضهم بعـ ــأة بعـ ــسالمون فجـ لمـ
وينبغــي ألا نعتــبر الاختلافــات في . هــو أســوأ مــن ذلــك  مــا أو

فهي على عكس ذلك تمامـا أرصـدة        . الثقافة أو العقيدة عوائق   
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ــار،    ــه إلى الازدهـ ــار وتدفعـ ــع الابتكـ يمكـــن أن تبـــث في المجتمـ
وتضفي على أفراده مزيدا من التسامح مع إسـهام كـل منـهم،             

غــير أن الأمــر يتطلــب مزيــدا مــن . لهــذا الإســهامبــل والتقــدير 
  .القيادة السياسية لكي يحدث هذا

ولا يقل عن ذلك إلحاحا في مواجهـة القـضايا العالميـة              
لعصرنا ضرورة أن تعمـل دول العـالم ومناطقـه معـا في تنـاغم،            
وعلى نحو ثابت ومتسم بالثبات والشجاعة، مـن أجـل ضـمان            

 تتجــاوز نطــاق الاختلافــات  المــصالح المــشتركة للبــشرية، الــتي 
ومن الواضح أن هذه هي الكيفية الـتي يجـب أن           . التافهة بكثير 

ــل في       ــا مثي ــسبق له ــتي لم ي ــة، ال ــة الحالي ــة المالي ــا الأزم نواجــه به
فنحن نعلم اليـوم، علـى النقـيض مـن الحقبـة المظلمـة              . حجمها

 عامـا، حـين أغـرق الكـساد         ٨٠التي سادت قبل ما يقرب من       
عالم في الحرب العالمية الثانيـة، أن مـن الـضروري           الكبير دول ال  

لنا تنـسيق الـسياسات الـتي نعتمـدها إذا أردنـا أن نتغلـب علـى                 
هــــذا التحــــدي وننــــهي دوامــــة الاضــــطراب المــــالي الخبيــــث 

  .المتصاعد
وفيمــا يتعلــق بمــسألة تغــير المنــاخ، قــال قــادة مجموعــة      

ن الثمانيــة في مــؤتمر قمــة هوكايــدو تويــاكو في وقــت ســابق م ــ
هذا العام إنهم يشتركون في الهـدف الطويـل الأجـل المتمثـل في          

 في المائة علـى الأقـل   ٥٠خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة   
وهم يدركون أن التقاعس عن ذلك مـن   . ٢٠٥٠بحلول العام   

شأنه أن يؤدي حتى إلى مزيد من الاحتـرار العـالمي وأن يـسدد              
  .وكب الذي نستوطنهضربة هائلة للبشرية وللبيئة في هذا الك

ويمكن أن يقـال نفـس الـشيء عـن الأهـداف الإنمائيـة                
نعلـــم أن أول ضـــحايا الكـــوارث الطبيعيـــة    فـــنحن . للألفيـــة

. والـــصراعات، أينمـــا وقعـــت في العـــالم، هـــم دائمـــا الفقـــراء  
 الـضعاف والمستـضعفين يزعـزع اسـتقرار المجتمـع           التخلي عن و

  .من أجلهاويعيق تقدم الإصلاحات التي وعدنا أن نعمل 

من هذا المنطلق، تحاول اليابـان أن تـستخدم المـساعدة            
الإنمائية الرسمية وغيرهـا مـن الأدوات أفعـل اسـتخدام لمـساعدة             
ــن       ــار م ــتقرار والازده ــز الاس ــى تعزي ــه عل ــالم ومناطق دول الع

ــشاء       ــذلها لإن ــتي يجــري ب ــل ال ــود مث ــسلام  ”خــلال جه ــر ال مم
ــاء ــض  . “والرخـ ــاون أيـ ــان التعـ ــدم اليابـ ــا تقـ ــالات كمـ ا في مجـ

كالتعليم وتنمية الموارد البشرية ومـساعدة النـساء علـى العـيش      
  .المستقل

ونعلم أنه مرت خلال التاريخ البـشري فتـرات طويلـة            
ــا     ــا وأديانهـ ــا في ثقافاتهـ ــن هوياتهـ ــتي تكمـ ــشعوب الـ كانـــت الـ

ــا في ســـلام  ــة تتعـــايش معـ ــا المتباينـ وكـــان التـــسامح . وأعراقهـ
لأمــر المتعــارف عليــه بــين مــن  زر الــديني والتعــايش هــي اآوالتــ

. يدينون بالإسلام وفي مجتمعات الـشرق الأوسـط بـصفة عامـة           
وفي آســيا، ســواء في الهنــد أو الــصين أو غيرهمــا، اســتطاعت      
ــبعض       ــة مــن بعــضها ال ــى مقرب ــان أن تتواجــد عل مختلــف الأدي

وقـد أفـادت   . معظم التـاريخ دون أن تنـشب بينـها الـصراعات      
ــان منــذ أقــدم العــصور بن   ــائجالياب ــد ت .  حــضارات الــصين والهن

ــا ــيم       كم ــا الق ــا فيه ــة، بم ــة الغربي ــار الثقاف ــان ثم اســتوعبت الياب
  .العالمية كالحرية والديمقراطية

وتحديــدا لأن ثقافــة اليابــان الفريــدة اكتــسبت شــكلها    
الحالي على هذا النحو، فهي تعلم قيمة التبـادل والتفاعـل علـى         

تعتــزم اليابــان أن ولــذلك . نحــو دينــامي مــع الثقافــات الأخــرى
تسهم إسـهاما فعليـا في الحـوار وتعزيـز الوئـام فيمـا بـين أديـان                  

وهي تتعـاون بالفعـل مـع البلـدان الإسـلامية           . العالم وحضاراته 
في إدارة حـــوار الحـــضارات بـــين اليابـــان والعـــالم الإســـلامي،  

  .وسنواصل الاشتراك في الحوارات من هذا النوع
انيــة عــن تقــديري   وفي الختــام، أود أن أعــرب مــرة ث    

ــي كــل       ــا وأحيّ ــتي أطلقه ــادرة ال ــد االله للمب ــق للملــك عب العمي
وأرجو أن نؤكـد    . مؤيديها على ما أبدوه من اقتناع وشجاعة      

مجددا في هذه الجلسة تصميمنا علـى اتخـاذ إجـراءات مـشتركة             
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قويــة وكفالــة التــضامن والتعــايش الــسلمي بــين شــعوب العــالم 
  .والتزامنا بذلك

  بوش، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ج وخطاب السيد جور
ســوف تــستمع الجمعيــة ): تكلــم بالإســبانية (الــرئيس  

  .الآن إلى خطاب لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية
بــوش، رئــيس الولايــات . اصــطُحِب الــسيد جــورج و  

  .المتحدة الأمريكية، إلى داخل قاعة الجمعية العامة
ــرئيس   ــم بالإســبانية  (ال ــة،  باســ): تكل ــة العام م الجمعي

يــشرفني أن أرحــب في الأمــم المتحــدة بفخامــة الــسيد جــورج   
بوش، رئيس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وأن أدعـوه إلى         .و

  .مخاطبة الجمعية
ــوش    ــرئيس بـ ــة  (الـ ــم بالإنكليزيـ ــي  ): تكلـ ــن دواعـ مـ

سروري أنا ولورا أن نعود إلى هنا في الأمم المتحـدة، وأعـرب             
ى فرصـة مخاطبـة الجمعيـة العامـة مـرة           عن امتناني للحـصول عل ـ    

  .ثانية
وأود أن أشــكر الملــك عبــد االله ملــك المملكــة العربيــة    

السعودية على قيادته وعلى إقناعنا جميعا بالاجتماع للتحـدث         
وأعـرب عـن تقـديري لاعتـراف المـشاركين بقـوة            . عن الإيمان 

ــا القـــدرة  ــالنفس الإيمـــان الـــتي لهـ .  علـــى التحويـــل والـــسمو بـ
اتي الرئيـسية الإيمـان بوجـود االله جـل وعـلا، وبـأن              معتقـد  فمن

كــل رجــل وامــرأة وطفــل علــى ســطح هــذه الأرض يحمــل        
وقــد قــواني . ومنــذ ســنين طويلــة، غيّــر الإيمــان حيــاتي. صــورته

. الإيمــان خــلال التحــديات والمبــاهج الــتي صــادفتها في رئاســتي 
  .وسوف يرشدني هذا الإيمان في بقية أيامي

ادة المجـتمعين في هـذه الجمعيـة        وأعرف كثيرين من الق ـ     
وقـد نـدين بعقائـد مختلفـة ونتعبـد          . الذين تـأثروا مثلـي بالإيمـان      

ــيم واحــدة     ــا إلى ق ــؤدي بن ــا ي . في أمــاكن مختلفــة، ولكــن إيمانن
ونحن نؤمن بأن االله يدعونا إلى أن نحـب جيراننـا ، وأن نعامـل               

ــرام   ــراحم واحت ــضا بت ــضنا بع ــدعونا إلى   . بع ــأن االله ي ــؤمن ب ون
.  كرامــة الحيــاة كلــها، وإلى معارضــة القــسوة والظلــم تقــديس

ونؤمن بأن االله يـدعونا إلى العـيش بـسلام، وإلى معارضـة كـل               
والحريــة هبــة االله . مــن يــستخدمون اسمــه لتبريــر العنــف والقتــل

لكــل رجــل وامــرأة وطفــل، وتــشمل تلــك الحريــة حــق جميــع    
  .الناس في أن يعبدوه على النحو الذي يرونه ملائما

عترف أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحـدة منـذ       وقد ا   
ستين عاما بهذه الحقيقة حين اعتمـدنا الإعـلان العـالمي لحقـوق            

ويــنص الإعــلان علــى أن لكــل شــخص الحــق في أن . الإنــسان
يختار أو يغير دينه، وعلى حق التعبـد سـواء اتـسم بالخـصوصية       

  .أو العلانية
 الإعـلان   أيـدت بقـوة الولايـات المتحـدة اعتمـاد         ولقد    
ن الوفــد الأمريكــي كــان بقيــادة ســيدة إ ،الحقيقــةفي و .العــالمي

وحــين صــوَّتنا مؤيــدين    .أولى ســابقة، هــي إلينــور روزفلــت   
ناعـه  تقالإعلان العالمي، كان الشعب الأمريكـي يؤكـد مجـدداً           ل
فقـد أنـشئت دولتنـا علـى أيـدي           .عـود إلى أيامنـا الأولى     يي  ذال

والتعـديل الأول    . الديني دضطهاأناس يبحثون عن ملاذ من الا     
وقــد أســهم  .لدســتورنا يكفــل للجميــع الممارســة الحــرة للــدين

 -بلدنا عـبر الأجيـال في الـدفاع عـن الحريـة الدينيـة للآخـرين                 
من تحرير معـسكرات الاعتقـال في أوروبـا إلى حمايـة المـسلمين            

   .في أماكن منها كوسوفو، وأفغانستان والعراق
لمتحدة ذلك التقليـد النبيـل،       الولايات ا  واصلواليوم، ت   

فقـد   .بجعل الحرية الدينية عنصراً مركزيا في سياستنا الخارجيـة         
شكَّلنا لجنة معنية بالحريـة الدينيـة الدوليـة لرصـد وضـع الحريـة               

ونشجع بقوة الدول علـى أن تـدرك أن          .الدينية في العالم أجمع   
ولا نخـشى    .ذي أمـل  الحرية الدينية هي الأساس لمجتمع سليم و      

 والمؤمنين الذين يمارسون    نشقين الدينيين أن نقف إلى جانب الم    
  .موضع ترحيب يكونون عندما لا حتى ،إيمانهم
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ــسا       ــة الم ــة الديني ــة الحري ــسبل لحماي ــضل ال همة في إن أف
فالحكومـات الديمقراطيـة لا تبـدو كلـها          .الديمقراطيةالنهوض ب 
إذ إن كـــلاً منـــها تعكـــس تـــاريخ شـــعبها وتقاليـــده  .متـــشابهة

لذاتية، لكن إحدى السمات التي تميِّـز أيـة ديمقراطيـة هـي أنهـا               ا
ــدات     ــات والمعتقـــ ــع الخلفيـــ ــن جميـــ ــاس مـــ ــستوعب النـــ  .تـــ

 بمناقـــشةفالـــديمقراطيات تـــسمح للنـــاس ذوي الآراء المختلفـــة  
   .في وئاموالعيش اختلافاتهم 

تبشيرا  أكثر المسارات يشكل توسيع الديمقراطية أيضا       
رار في التعــبير عــن آرائهــم أن   لنــاس الأح ــويمكــن ل .بالــسلام

ويمكنــــهم الــــدفاع عــــن  .يــــديولوجيات الكراهيــــةإيتحــــدَّوا 
ولئـك الـذين يحـاولون      لأ المجـاهرة بتـصدِّيهم   معتقداتهم الدينيـة و   

كمـا يمكنـهم الحـؤول دون سـقوط       .جرَّهم إلى غايات شـريرة    
  .أبنائهم في قبضة المتشددين، بإعطائهم بديلاً أكثر أملا

ــازا كــان    ــأن أرىليامتي ــاني   ، ب ــسنوات الثم ــوال ال  ط
ــا بحيــاة النــاس   ،الماضــية  كيــف يمكــن للحريــة والــدين أن يرتقي

 في ولايــة طائفــة جيــداًإنــني أذكــر  .ويقــودا العــالم نحــو الــسلام
بعـد  حـتى     معـا وصـلَّوا معـا،      ا أفراده ـ تجمَّـع كنساس في بلدي،    

 مخلــصين مقــدمي رعايــةوشــهدتُ  . كنيــستهم إعــصاردمَّــر أن
ويُعيـــدونهم إلى  ،بالإيـــدزصابين بمـــمـــون هت ي،فريقيـــافي قـــارة أ
كما شـهدت أمهـات    .ين للموت بعد أن كانوا متروك الصحة

منطقة الشرق الأوسط، يقودهنَّ إيمـانهنَّ إلى الحلـم بمـستقبل       في  
 وهـو حلـم تتقاسمـه الأمهـات في          -  لأبنائهن أفضل وأكثر أملاً  
   .جميع أرجاء العالم

ــة تــشار     ــومإنــني أقــدِّر كــل دول فمــن  .ك في حــوار الي
خـــلال الحـــوار، يمكننـــا أن نـــصبح أقـــرب إلى اليـــوم الـــذي       
تُستجاب فيه صـلواتنا مـن أجـل الحريـة والـسلام، ويتمتـع فيـه                

 الـتي منحهـا   كل شخص على هذه الأرض بالحقوق والكرامـة         
   .قديراالله ال

بالنيابـــة عـــن الجمعيـــة  :)تكلـــم بالإســـبانية( الـــرئيس  
س الولايات المتحـدة الأمريكيـة علـى    العامة، أود أن أشكر رئي    

   .من فورهالبيان الذي ألقاه 
بــوش، رئــيس الولايــات . اصــطُحب الــسيد جــورج و  

  .المتحدة الأمريكية، إلى خارج قاعة الجمعية العامة
ــة    خطـــاب الـــسيد آصـــف علـــي زارداري، رئـــيس جمهوريـ

  باكستان الإسلامية
إلى تـستمع الجمعيـة الآن       :)تكلم بالإسـبانية  ( الرئيس  

   .خطاب يلقيه رئيس جمهورية باكستان الإسلامية
زارداري، رئـيس جمهوريـة   علي اصطُحب السيد آصف      

  .  قاعة الجمعية العامة داخلباكستان الإسلامية، إلى
بالنيابـــة عـــن الجمعيـــة  :)تكلـــم بالإســـبانية( الـــرئيس  

العامــة، يــشرفني أن أرحــب في الأمــم المتحــدة بفخامــة الــسيد   
ي، رئــيس جمهوريــة باكــستان الإســلامية، آصــف علــي زاردار

  .وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية
إننـا إذ نلتقـي      :)تكلم بالإنكليزيـة  ( الرئيس زارداري   

 .مــة للأمــم، إنمــا نقــف عنــد مفتــرق دقيــق   افي هــذه القاعــة اله
مـن جديـد، ونعيـد بنـاء         ونأمل أن تُتاح لنا الفرصـة لكـي نبـدأ         

  .عالم أفضل يهنأ به أبناؤنا
ــا لا   ــه عالَ لكننـ ــزال نواجـ ــة     نـ ــن المجابهـ ــيرا مـ ــاً خطـ مـ

والرعــب، يهــدد باســتثارة صــدام الحــضارات الــذي أريــد لهــذا 
ويبقى في هذا العالم من يرتعـون في الفوضـى،        .الحوار أن يمنعه  

ويستمدون القوة بوضـع الفكـرة ضـد الفكـرة، والعقيـدة ضـد              
ومـن المؤكـد أن هـذا لـيس العـالم            .العقيدة والناس ضـد النـاس     

فالعـالم في مفهـوم أبنـاء إبـراهيم أريـد لـه              .منحنا إياه االله  الذي  
   .أن يكون ملتقى الحضارات، والأفكار والكرامة الإنسانية

 مليـــون باكـــستاني، ١٨٠لــــبـــصفتي الممثـــل المنتخَـــب   
يعانون وباء الكراهية، فـإنني أرفـض أولئـك الـذين يريـدون أن              
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ــذين يريــدون أن يوحــدو    ــا، وألتــف حــول أولئــك ال نا، يفرقون
ــات االله الواحــد والأحــد    ــا مخلوق ــذا    .باعتبارن ــني أســتمد ه وإن

الإلهام من أخي الأكبر، رجل الحكمة والعمل، خادم الحـرمين          
 .الــشريفين، جلالــة الملــك عبــد االله بــن عبــد العزيــز آل ســعود 

جـرأة ورؤيــة لعقــد هــذا  مــا لديــه مــن إنـني أحيِّيــه وأهنئــه علـى   
كـثيرون يتكلمــون عــن   .الاجتمـاع بــشأن الحـوار بــين الأديــان  

   .وهو يحققه .التغيير
 في الحقيقـة  يحيـي  هـذه المبـادرة، إنمـا        هجلالته باتخاذ إن    

وأرى أن  .دمــاج التقليــد الإســلامي العظــيم في المــصالحة والإ   
عملــه القــيم هــذا ينطلــق مــن حكمــة جلالتــه، الــتي تقــود بلــده 

  . العظيم اليوم على مسار التقدم، باتباعه أركان ديننا
جهة، وجَّهت الحكمة المملكة العربيـة الـسعودية        فمن    

مة لتكون أكـبر    إلى بناء جامعتها الحديثة الأولى للإناث، المصمَّ      
ومـن المؤكـد أنـه يمكـن         .العالي للإنـاث   مركز في العالم للتعليم   

اعتبــار ذلــك معْلَمــاً تاريخيــا لــتمكين المــرأة في المملكــة والعــالم   
تـه أول قائـد سـعودي       ومن جهة أخرى، فـإن جلال      .الإسلامي

 .يزور الفاتيكـان، ويفـتح حـواراً بـين أكـبر ديـانتين في عـصرنا               
لقــد أرســى جلالتــه الأســس بفعاليــة لجعــل أتبــاع الــديانات        

   . بعض في مؤتمر مدريد إلىوالمعتقدات المختلفة أقرب بعضهم
لالتــه تــؤتي أكلــها، وتلتقــي  لجهــود الدؤوبــةالجوفيمــا   
يـوم، نتيجـة لمبادرتـه، يهمـني أن         ة مـن قـادة العـالم هنـا ال         كوكب

أعتـــرف وأنـــوه بمـــساهمته النبيلـــة في قـــضية وحـــدة الإنـــسانية   
 كـل   ىوأود أن أشكر الجمعيـة وأشـكر جلالتـه عل ـ          .وكرامتها

   .ما فعله من أجلنا
إن مشاركتنا في هـذا الحـدث اليـوم تـشكل أكثـر مـن                

وبالنسبة لنا، فإننـا نتحمـل       .مجرد تشريف لي ولدولة باكستان    
ولية شخـــصية عـــن النـــهوض برســـالة الإســـلام المعتـــدل  مـــسؤ

والمعاصر والمحب، الذي وجه أعمال زعيمتنا المحبوبة، الشهيدة         
ــضية         ــن أجــل ق ــا م ــتي ضــحت بحياته ــو، ال ــنظير بوت ــة بي المحترم

ــب أي صــدام للحــضارات     ــوار وتجن ــسامح والح ــشكل . الت وت
ــن        ــالي م ــد، وبالت ــا لإعــلان مدري ــصرا محوري ــالة عن ــك الرس تل

ــع  المناســ ــصورة خاصــة أن نتكــاتف م ــوم في  ب ب  الأعــضاء الي
  .بحياتها مواصلة العمل الذي جادت من أجله

تــولى الرئاســة نائــب الــرئيس، الــسيد ســيلس ألفــارادو   
  ).بوليفيا(
ــدد         ــغ ع ــد يبل ــل بل ــصفتي ممث ــا ب ــني حــضرت إلى هن إن
ــة   ١٨٠ســــكانه  ــون شــــخص وأنــــشئ بعلاقــــات عميقــ  مليــ

لأولى ذاتهـا، ووفـق رؤيـة       بالإسلام، ولكنـه كـرس منـذ الأيـام ا         
ــريم      ــرآن الكـ ــسامح القـ ــم، لتـ ــد الأعظـ ــدنا القائـ ــس بلـ . مؤسـ

والإسلام دين متـسامح مـع الأديـان والثقافـات الأخـرى ومـع              
ويبلغنا االله مرارا وتكـرارا، مـن خـلال القـرآن، بأنـه             . المعارضة

خلق الناس بآراء ومنظورات مختلفة لـيروا العـالم بطـرق مختلفـة             
ــر طي ــ  ــوع أم ــشيئة االله  وأن التن ــن م ــي وم ورســالة . ب، وطبيع

ــاس في      ــع الن ــة لجمي ــرآن رســالة منفتحــة للمــشاركة الكامل الق
  .حياة مجتمعاتهم وهي تشجع المعرفة والتجارب العلمية

والإسلام يستند إلى الماضي ويمتد إلى المـستقبل وأحـد            
ــوم      ــا الي ــشاركتنا هن ــو ســبب م ــة ه ــة المحوري ــه التوجيهي . مبادئ

ــل كمب ــ ــوا في   والإســلام يقب ــشر خلق ــة أن الب دأ أساســي حقيق
ومـن آيـات    . إطار مجتمعات وأديان مختلفـة وسـيظلون مخـتلفين        

  الكتاب الكريم، 
يزالـون   ء ربك لجعـل النـاس أُمـة واحـدة ولا          ولو شا ”  

  )١١٨القرآن الكريم، الآية  (“.مختلفين
ــن         ــد م ــؤمنين بالعدي ــاس الم ــع الن ــا وطــن لجمي إن عالمن

ــديانات والعقائــد وهــم جم   ــا جــديرون بــالاحترام  ال وكــل . يع
مخلوقــات االله تــستحق حيــاة أفــضل يــتم فيهــا ضــمان الحقــوق   

وقبـل كـل    . الأساسية في الغذاء والتعليم والمأوى وحماية الأسر      
شــيء، يجــب الاعتــراف الــشامل بالكرامــة الأساســية للإنــسان  

  .بوصفه بشرا واحترام هذه الكرامة
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ســـول وفي خطبتـــه الأخـــيرة في حجـــة الـــوداع قـــال ر  
  :الإسلام، صلي االله عليه وسلم

أكـرمكم عنـد االله     إن  . كلكم لآدم وآدم مـن تـراب      ”  
  “.اتقاكم

وعلى مدى التاريخ المسجل، ظل أعداء الـسلام غالبـا        
وقــد أدان . ثــارة الــشقاقيلجــأون إلى العقيــدة بوصــفها أداة لإ

االله، بمـا يتحلـى بـه مـن حكمـة، الأشـخاص الـذين                الملك عبـد  
ــدين  ــستخدمون ال ــد    ي ــال سياســي جام ــهوض بجــدول أعم  للن

ــ. ومتطـــرف دين يجـــب أن يكـــون جـــسرا يجمـــع  وقـــال إن الـ
وبالتـالي فـإن الأمـر      . معا، وليس جدارا يفرق بين الأمـم       الأمم

ــضطلع    ــو أن نــ ــوهري هــ ــدة    الجــ ــى العقيــ ــاء علــ ــة البنــ بمهمــ
ســــاس المــــشترك بــــين الأمــــم    وســــيلة لإيجــــاد الأ  بوصــــفها

  .المختلفة والحضارات
و الـذي دفـع باكـستان والفلـبين إلى أن           وذلك المبدأ ه    

تــشجيع ”، المعنــون ٦٢/٩٠تكونــا المقــدمين الأصــليين للقــرار 
الحــوار والتفــاهم والتعــاون بــين الأديــان والثقافــات مــن أجــل    

ولــذلك بينمــا نجتمــع هنــا للمــضي قــدما نحــو بلــوغ . “الــسلام
تلــك الأهــداف، لا نــتكلم عــن مــا يفرقنــا، ولنــتكلم بــدلا مــن  

  .معنا بوصفه خلق االله ذاتهذلك عن ما يج
نتمي لبلد حيث جعلنا الكفاح من أجل المبـادئ         أإنني    

الإســلامية للمــساواة بــين الجنــسين والتــسامح والتــصالح محــور   
ــدولي  ــع ال ــرأة    . المجتم ــاح أن أول ام ــك الكف ــاييس ذل ــن مق وم

. انتخبـت رئيــسة للـوزراء في بلــد مــسلم كانـت مــن باكــستان   
زوجــتي الراحلــة والزعيمــة   ومــن مقــاييس ذلــك الكفــاح أن    

الشهيدة المحترمة بينظير بوتو تولت قيـادة البلـد مـرتين بـصفتها             
ــوزراء  ــسة لل ــسة     . رئي ــرأة رئي ــا ام ــا، جعلن ــى خطاه وســيرا عل

وفي . للبرلمـــان، ومـــرة أخـــرى للمـــرة الأولى في بلـــد مـــسلم     
الأجيال المقبلة، نأمل أن تكون لدينا امرأة رئيـسة للجمهوريـة           

  .ورئيسة للدولة

وبإتبـــاع روح الإســـلام الحقيقيـــة، قاتلـــت الزعيمـــة       
العظيمة لبلدي الشهيدة المحترمـة بيـنظير بوتـو وضـحت بحياتهـا             

ــرف    ــة التطـ ــسامح ومعارضـ ــوار والتـ ــدعوة إلى الحـ وفي . في الـ
الواقع، فإن آخـر عمـل قامـت بـه الزعيمـة العظيمـة هـو كتابـة             

. ، ونــــشر الكتــــاب بعــــد اغتيالهــــاالمــــصالحةكتــــاب معنــــون 
مـا يـسمى بـصدام الحـضارات بوصـفه            في الكتـاب،   رفضت،و

ــسامي     ــدين العظــيم وال ــيم ال ــة لتحريــف ق ــا . محاول وفي كلماته
الأخيرة، طرحت رؤية سياسـية للمـصالحة يجـب أن تقودنـا في             

وتشكل تلـك الآراء المبـادئ التوجيهيـة        . الأيام والأعوام المقبلة  
 وتظـــل. للحكومـــة الديمقراطيـــة المنتخبـــة حـــديثا في باكـــستان

قدوتها تقودنا اليوم، ليس في باكـستان فحـسب، بـل في جميـع              
  .أرجاء العالم

وتكريمــا لهــا، لنتحــد بغيــة أن ننــشئ عالمــا للتــسامح         
ــصب  ــاء التع ــرام    . وإنه ــاهم والاحت ــا للتف ــشئ عالم . ولنتحــد لنن

ولنتحـد لننـشئ عـالم      . ولنتحد لنـبني عالمـا للـسلام والاسـتقرار        
  . الذي توفيت من أجلهةالمصالح

النسبة لي، لا يوجد شيء مخالف للإسلام أكثر مـن         وب  
ولا يوجد شيء يخالف الإسلام أكثر من العنـف ضـد           . التمييز
وقبل كل شـيء، لا يوجـد شـيء أكثـر مخالفـة للإسـلام               . المرأة

 - قتل الأبرياء من الرجال والنـساء والأطفـال        - من الإرهاب 
  .وهو جريمة محرمة صراحة في نصوص جميع كتبنا المقدسة

وللأســـف، وفي وقـــت يـــدافع معظـــم المـــسلمين عـــن    
الحــوار بــين الأديــان، نــشهد أيــضا حــوادث تحــبط دعوتنــا إلى   

ونسمع خطب الكراهية في جميع البلدان والمناطق الـتي         . الحوار
ــا   وخطــاب الكراهيــة ضــد  . يهــاجم فيهــا الإســلام بوصــفه دين

وذلـك  . الإسلام يؤدي أيضا إلى ارتكاب المظالم ضد المسلمين      
والذي يقبلون ذلـك    . تحديد هو ما يأمل بإثارته الإرهابيون     بال

والخــوف الــوهمي  . دة الإرهــابيينفي الغــرب يقعــون في مــصي  
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ديننــا أنــشأ شــكلا جديــدا مــن أشــكال التمييــز وهــو يــثير   مــن
  .توترات جديدة

فلنترجم الرسالة الديناميكية لأدياننا المختلفـة إلى خـير           
نحـول رسـالة الأمـل المجـسدة     ول. ة وليس لإثارة التراع يللإنسان

وتحقيقــا لتلــك الغايــة، . في عقائــدنا إلى واقــع ملمــوس وعملــي
ــلآراء علــى جــدول أعمــال دولي     أ ــرح التوصــل إلى توافــق ل قت

ة الرامــي إلى تحــريض النــاس علــى يكــون فيــه خطــاب الكراهيــ
دين أمرا غير مقبول، ويثبط فيه الظلم والتمييز اسـتنادا إلى            أي

 لـيس بـالأقوال فحـسب بـل أيـضا بالأفعـال       مجرد عقيـدة المـرء،   
ولا بــد مــن مكافحــة التعــصب الأعمــى المتمثــل  . ذات المغــزى

ولا بـد مـن تـشجيع الحـوار         . في كره الإسلام ومعـادة الـسامية      
وينبغـي للمجتمـع الـدولي      . والاتفاق بين الحـضارات والأديـان     

أن يعزز الدول التي لديها موارد قليلة والواقعة في مرمى نـيران            
  .لتطرف وأن يقدم لها المعونةا

والعنـف عمـل مـن      . ولا نعزل الناس؛ ولنـشرك النـاس        
ولنلزم أنفـسنا بالقـضاء علـى الأسـباب الجذريـة           . أعمال اليأس 

ــع المجتمعــات أمــلا     ــاس في جمي للتطــرف والإرهــاب، ومــنح الن
ولنتــصدى . متجــددا ببلــدانهم، وبقوانينــهم وبمــستقبل أطفــالهم 

.  نــــدين ضــــحاياه الأبريــــاءلأســــباب خطــــر الإرهــــاب، ولا
. وبالنسبة لنا، فإن الإسلام هو العدالة وتحرير الرجال والنـساء         

  .وبهذه الصفة، نمد أيدينا إلى جميع خلق االله
ــر        ــة جمــاهير المــسلمين بإنهــاء الفق والإســلام هــو خدم

وبهـذه الـصفة، نمـد أيــدينا    . والتخلـف وبنـاء الـسلام والتـسامح    
يفـــتح أبـــواب المعرفـــة لجميـــع والإســـلام . إلى جميـــع خلـــق االله

  .وبهذه الصفة، نمد أيدينا إلى جميع خلق االله. المواطنين
وعلينا أيضا أن نلـزم أنفـسنا بـالحوار والتفـاهم الثقـافي           
ونحــن، في باكــستان، أنــشأنا بالفعــل معهــد بيــنظير      . الــدولي

ــة ــز     . للديمقراطي ــو لتعزي ــنظير بوت ــشهيدة بي ــشأنا مؤســسة ال وأن
 .مول وتبــادل الآراء وبــصورة واضــحةوتــشجيع الحــوار والــش

 أولئك الذين سـيقودون مـن       -المقبل  ينبغي لنا تشجيع الجيل     و
مــع للتكيــف  علــى اســتخدام التعلــيم والتبــادل، لــيس  -بعــدنا 

ــا مــن      ــة والتكنولوجي ــل لاســتخدام الحداث ــة وحــسب، ب الحداث
  .أجل تغيير العالم

  .عاد الرئيس إلى مقعد الرئاسة  
ة والتبـــادل الـــدولي للطـــلاب إن تثقيـــف شـــباب الأمـــ  

ــاء  ــصالحة   والعلمـ ــق المـ ــا بتحقيـ ــن حلمنـ ــزء مـ ــرين جـ . والمفكـ
ونحـن  . وبمناسبة هذا الاجتماع، فإننا نكرس أنفسنا لهذا الحلـم        

؛ ومـن أجـل غـد أفـضل؛ ولكـي           أحفادنـا نفعل ذلك من أجـل      
ويجـب علـى    . عالما أفضل من ذلك الذي وجـدناه      نترك وراءنا   

 هذا أن يكون بدايـة رحلـة جديـدة    اجتماع الحوار بين الأديان  
  . المحبوبةالخالدة لزوجتي وفقا للعبارة لأممنا، رحلة مصالحة، 

باسم الجمعية العامـة، أود  ): بالإسبانيةكلم  ت (الرئيس  
ــان       ــى البي ــة باكــستان الإســلامية عل ــيس جمهوري أن أشــكر رئ

  .من فورهالذي أدلى به 
اصطُحب السيد آصف علي زرداري، فخامـة رئـيس           
هوريـــة باكـــستان الإســـلامية، مـــن قاعـــة الجمعيـــة  جم

  .العامة
خطـــاب الـــسيد رجـــب طيـــب أردوغـــان، رئـــيس وزراء      

  جمهورية تركيا
تـستمع الجمعيـة الآن إلى      ): تكلم بالإسـبانية   (الرئيس  

  .خطاب رئيس وزراء جمهورية تركيا
ــان، رئـــيس      اصـــطُحب الـــسيد رجـــب طيـــب أردوغـ

  .المنصةوزراء جمهورية تركيا، إلى 
يـــشرفني أن أرحـــب  ): تكلـــم بالإســـبانية  (رئيسالـــ  

بسعادة السيد رجب طيـب أردوغـان، رئـيس وزراء جمهوريـة            
  .تركيا، وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية العامة
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تكلــم بالتركيــة؛ وقــدم   ) (تركيــا (الــسيد أردوغــان   
. أتقــدم بتحيــاتي الحــارة إلى الجميــع ): يــةنكليزالوفــد نــصا بالإ

 واحـدة مـن أكثـر المـسائل حـساسية           نجتمع اليوم هنـا لننظـر في      
ــا  مخاطبــة جــدا أن يكــون بوســعي  ويــشرفني . الــتي تواجــه عالمن

الجمعيـة مــن علــى هــذا المنــبر بـشأن الحــوار بــين الأديــان الــذي   
ــسعودية     ــة الـ ــة العربيـ ــة ملـــك المملكـ ــي، جلالـ ــه أخـ ــادر بـ . بـ

  .ووجودي هنا اليوم مصدر فخر وسعادة بالنسبة لي
عمـاء الـدول والحكومـات      تبرر مشاركة العديد مـن ز       

ــاع   ــذا الاجتمـ ــك    الفي هـ ــة الملـ ــام جلالـ ــستوى اهتمـ ــع المـ رفيـ
ومـن الطبيعـي أن نعـي       . الشخصي بمـسألة الحـوار بـين الأديـان        

  .هذا الجمع المميزالتئام التي أدت إلى الرئيسية جميعا القضية 
شـئتم، هـي المـستوى      ن  تلك القضية، أو الظـاهرة إ     إن    

 التفـــاهم والتمييـــز الـــسائد في  الخطـــير للاســـتقطاب، وانعـــدام 
إن الطبيعة المحددة للخطوات التي يجب اتخاذهـا     . المجتمع الدولي 

لكفالــة احتــرام التعدديــة، ومــستوى نجــاح تلــك الخطــوات،       
ــة في      ــق علــى طبيعــة العلاقــات الدولي ــأثير عمي ســيكون لهمــا ت

  .العقود المقبلة
ــي و   ــد    جل ــرن العــشرين ق ــسلوكية في الق ــايير ال أن المع
ــبح ــاطر     أصــ ــن المخــ ــددا مــ ــه عــ ــا يواجــ ــة وأن عالمنــ ت باليــ

بلـــغ فقـــد . ةالحديثـــهـــذه الأوقـــات والتهديـــدات الجديـــدة في 
ــير      ــار غـ ــشامل والاتجـ ــدمار الـ ــلحة الـ ــشار أسـ ــاب وانتـ الإرهـ

وبينمـا تم تحقيـق تقـدم      .  عالميـة  االمشروع والجريمة المنظمة أبعـاد    
ــأن      ــستطيع الادعــاء ب ــاج والازدهــار، لا ن ــل في مجــال الإنت هائ
البشرية تتقاسم ذلك الازدهار بشكل متكافئ أو أن عالمنا قـد           

وفي ضـوء التجـارب المأسـاوية       . أصبح مكانا أكثر أمنا للعـيش     
ررنا تحملها جميعا، أعرب عـن اعتقـادي بأننـا إمـا أن             التي اضطُ 

  . نكون كلنا بمأمن أو لا أحد منا آمن
ــاب      ــة الإرهـ ــاص في حالـ ــشكل خـ ــك بـ ــصح ذلـ . ويـ

. علــى النقطــة التاليــة بالتحديــد  لأشــدد وأغتــنم تلــك الفرصــة 

 “طيــبين” إرهــابيين عــنينبغــي لنــا أن نــضع حــدا للتــصورات 
لمـن يرهبـون    ، وأن نتجنـب تـوفير المـأوى         “أشـرار ”وإرهابيين  

إن الإرهــاب هــو جريمــة ضــد البــشرية، بــصرف . “الآخــرين”
من قتل  ”ونؤمن بأنه   . النظر عن مصدره أو سياقه أو طموحه      

كأنمـا قتـل النـاس جميعـاً ومـن أحياهـا فكأنمـا              نفساً بغير نفـس ف    
  . )٣٢سورة المائدة، الآية (“ أحيا الناس جميعاً

إن المخــاطر والتهديــدات الــتي ذكرتهــا آنفــا تتطلــب        
. التعاون والتضامن الـدوليين اليـوم أكثـر مـن أي وقـت مـضى              

نحقق الكثير من النجاح في إظهـار إرادة سياسـية          لم  وللأسف،  
ــوم في   . التحــدياتمــشتركة بوجــه تلــك   وقــد فــشلنا حــتى الي

التغلب على الاسـتقطاب وانعـدام التفـاهم والتمييـز الـسائد في             
ونحــن نحتــاج إلى تحقيــق تقــدم أكــبر في ذلــك   . المجتمــع الــدولي

  .الاتجاه
وينبغـــي لنـــا جميعـــا أن نلاحـــظ بمزيـــد مـــن الارتيـــاح    

الزيادة المطردة في عدد الأشخاص الذين يـدركون الحاجـة إلى           
ام التعددية، وبالتالي، يودون إطـلاق مبـادرات جديـدة أو        احتر

رحــب بالمبــادرة ن لكلــذ. المــساهمة بــالجهود والمــساعي القائمــة
التي أطلقها صديقي وأخي العزيز، جلالة ملك المملكة العربيـة   

وأود أن أشكره مجـددا     . بين الأديان السعودية، في مجال الحوار     
  .على جهوده

يون في اجتمـــاع العلمـــاء لقـــد شـــارك علماؤنـــا الـــدين  
ــه /قــد في مكــة في حزيــران المــسلمين الــذي عُ  وفي ٢٠٠٨يوني

المؤتمرات العالمية اللاحقة بشأن الحوار الـذي شـاركت إسـبانيا           
وسـوف تقـدم    . ٢٠٠٨يوليـه   /في استضافته في مدريد في تمـوز      

تلك المبادرة من دون شك مـساهمة إلى جهـود الحـوار القائمـة              
  .اتبين الديانات والثقاف

وأعتقد أن تبادل وجهات النظر الـذي يجـري بوصـفه             
واليوم رفيع المستوى ينبغي أن يُنظـر       الأمس  جزءا من اجتماع    

وتمثـل  . للمجتمـع الـدولي   العاليـة   إليه كمؤشـر علـى الحـساسية        
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المبادرات الأخرى في ذلك المجال أمثلة فرديـة حـول الاعتـراف          
قــة أن للاســتقطاب المتزايــد بهــذه الرســالة والتقبــل الأكــبر لحقي 

وأشير بـشكل خـاص إلى تعزيـز الحـوار      . والمواجهة آثارا ضارة  
ــن أجــل       ــاون م ــاهم والتع ــات والتف ــين الثقاف ــديانات وب ــين ال ب
السلام بسعي من باكستان والفلبين، إضافة إلى المنتـدى الـذي           

التقـدم مـن    :  مشترك عالم”نظمته كازاخستان حول موضوع     
  .“خلال التعددية

س إضافي بالمسؤولية إزاء هذه العمليـة       ولدى تركيا ح    
. بسبب موقعها الجغرافي المميز وتاريخهـا الغـني وتراثهـا الثقـافي           

وقد عُين الرئيس البرتغـالي الـسابق، الـسيد خورخيـه سـامبايو،          
ممثلا ساميا للأمـين العـام في تحـالف الحـضارات، بينمـا يـستمر               

  .تطور موقع مجموعة الأصدقاء في الأمم المتحدة
ــض   ــوم   ويــــ ــضارات اليــــ ــالف الحــــ ــدا ٧٨م تحــــ  بلــــ

وتلـــك الإنجـــازات مؤشـــر علـــى دعـــم . منظمـــة دوليـــة ١٣ و
وقـد أثبـت    . المجتمع الدولي المتزايـد لمبـادئ وأهـداف التحـالف         

ــة      ــل الديمقراطي ــا، مث ــسية الــتي تجمعن ــيم الرئي ــأن الق التحــالف ب
ــا      ــانون، هــي أقــوى مــن تبايناتن ــسان وســيادة الق وحقــوق الإن

  .الثقافية
جميع المبادرات القائمـة في هـذا       مساهمة  نحتاج إلى   إننا    

. المتطرفـون يـشكله   المجال بهدف الحد من الخطر المحتمـل الـذي          
وأنـا  . وينبغي لنا أن نعمل سـويا لكفالـة نجـاح تلـك المبـادرات             

، وليـست   تقوي بعـضها بعـضا وتكميليـة      أرى أن تلك الجهود     
  .مساع متنافسة

ساهمته تحـت   سيسعى تحـالف الحـضارات إلى تعزيـز م ـ          
مظلــة الأمــم المتحــدة وســيعمل لكفالــة أن تعكــس الــسياسات  

  .والبيانات الرسمية نهجا معتدلا ومسؤولا
ــلال   و  ــدقاء، مــــن خــ ــق لأصــ ــضاء فريــ سيــــسعى أعــ

ــتراتيجياته ــدانهم   ال ماسـ ــام في بلـ ــرأي العـ ــة الـ ــة، إلى توعيـ وطنيـ
ة أوجـه القـصور في الحـوار، وذلـك          بأهداف التحـالف ومعالج ـ   

خاصـة في مجـالات الـشباب ووسـائط         بـصورة    بتطوير مشاريع 
  .إعلام الجمهور والتعليم والهجرة

وفي هــذا الــسياق، فــإن مــن الــشواغل الأكثــر إلحاحــا   
إن . مسألة التوافق بين حرية التعبير واحترام المعتقـدات الدينيـة         

ســاس الأهــو وحريــة التعــبير عامــل لا غــنى عنــه في حــضارتنا،  
. خرى، بجانب حرية العقيـدة    ي تقوم عليه كل الحريات الأ     ذال

 فــالحق في الــسؤال -سؤال النقــد أو الــالحــق في ولا أعــني هنــا 
ومـــع ذلـــك، نـــشعر . المجتمعـــات الحـــرةهـــو حـــق مقـــدس في 

يفـصل بـين حريــة   خطـا رفيعـا للغايــة أحيانـا    بالأسـف إذ نـرى   
تمجـد  حـتى  الاستفزازية التي تدعو للتفرقة، بل واقف التعبير والم 
ــف ــورات .العنـــ ــوم    إن التطـــ ــة الرســـ ــل أزمـــ ــيرة، مثـــ الأخـــ

في الكاريكاتوريــة، تمثــل أحيانــا اســتفزازا مــن الــصعب تبريــره   
  .حرية التعبيرسياق 

ــا أن     ــق يحــتم علين ــا المطل ــذا   إن واجبن ــر ه ــل في أث نتأم
سـاعتها فقـط    . التعبير على ثقافاتنـا وأدياننـا ومناطقنـا المختلفـة         

 نــا ماحتراب نــاإن. بعــضنا بعــضا  يمكننــا أن نفهــم فهمــا أفــضل   
ساسيات الآخرين نتفادى الوقوع في الخطـأ المتمثـل في دمـغ      لح

  . لمجرد أنهم يختلفون عنا“الآخر”غيرنا بصفة 
ــب       ــالمي يتطل ــسلام الع ــق ال وأود أن أشــير إلى أن تحقي

الحالــة في الإســرائيلي واســتقرار  - أيــضا حــسم الــتراع العــربي 
 أؤمـن   معا، وهذا ما  اجة إلى العيش    إننا بح . العراق بشكل دائم  

عتقـــد جازمـــا أو. فـــالتراع ســـهل بينمـــا المـــصالحة صـــعبة. بـــه
 الخيــار  ،صممة، بفــضل الجهــود المخلــصة والم ــ   ســنختار  بأننــا 

  .وسننجح الصعب
ــدعوة     ــاني ب ــتم بي ــا  اأود أن أخت ــشاركين في اجتماعن لم

وقـد  . ٢٠٠٩اليوم إلى القمة المزمع عقـدها في اسـطنبول عـام            
ضارات سـينعقد   لتحالف الح يعلم المشاركون أن المنتدى الثاني      

ــومي  ــسان٣ و ٢ي ــل/ ني ــك   ٢٠٠٩ أبري ــة اســطنبول، تل  بمدين
وسـيكون مـن    . المدينة التي تحتضن قارتين وثلاثة أديـان سماويـة        
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ستــضيف المــشاركين وأن أوفــر لهــم    أدواعــي الــشرف لي أن  
. اتهم من موقع يطل على البوسـفور      فرصة للاستمرار في مناقش   

شكر لأخـــي العزيـــز، ملـــك وأود مـــرة أخـــرى أن أتوجـــه بالـــ
. هـذا التجمـع   إلى  المملكة العربية الـسعودية، لمبادرتـه بالـدعوة         

لهـا عـن   وأعـرب  النجـاح  كـل  للجمعيـة العامـة   تمنى أيضا   كما أ 
  .احترامي وتحياتيأخلص 
ــرئيس   ــم بالإســبانية  (ال ــة،  ): تكل ــة العام باســم الجمعي

  علـى البيـان الـذي أدلى بـه         اشكر رئيس وزراء جمهورية تركي    أ
  .فورهمن 

، رئـيس   ردوغانصطحب معالي السيد رجب طيب أ     أُ 
  .وزراء تركيا، من المنصة

طـــي الكلمـــة الآن أع): تكلـــم بالإنكليزيـــة (الـــرئيس 
 روخو، رئيس مجلس الـشيوخ      عالي السيد فرانسيسكو خافيير   لم

  .إسبانيابمملكة 
ســيدي ): تكلــم بالإســبانية() إســبانيا( الــسيد روخــو  
أن أقبــل دعــوتكم للمــشاركة في هــذه  يــشرفني كــثيرا الــرئيس 

بنـــد جـــدول في إطـــار المناقـــشة الـــتي تجريهـــا الجمعيـــة العامـــة  
الأعمــال المتعلــق بثقافــة الــسلام؛ تلــك المناقــشة الــتي تتــيح لنــا    
فرصة طيبـة لتبـادل الآراء بـشأن القـضايا الأساسـية الـتي تخـص          

  .التعايش والتفاهم بين مجتمعاتنا
االله، ملـك    للملك عبـد  العميق فانرعكذلك أتوجه بال   

بفـضل مـا أضـفاه مـن زخـم          المملكة العربيـة الـسعودية، الـذي        
تجمـع عـدد كـبير مـن رؤسـاء الـدول            العامـة   هذه الجلـسة    على  

  .والحكومات وشخصيات أخرى بارزة
ويؤيد وفدي البيان الذي أدلى به بالأمس ممثل فرنـسا           

ــن ا ــة عـ ــا أولانيابـ ــاد الأوروبي، كمـ ــذهدتحـ ــهز هـ   الآن أن أنتـ
بعـض التجـارب والآراء الحديثـة       لأتقاسم مـع الجمعيـة      الفرصة  

  .اليومجمعنا هنا بالموضوع الذي المتعلقة  سبانياإفي 

ــة اإن   ــى كــل    ســبانية لإالحكوم ــة كــبيرة عل ــق أهمي تعل
شـعوب  المبادرات التي اتخذت لتعزيز الحوار والتفاهم فيما بـين     

ادة التعــصب زيــالقلــق إزاء تــشاطر ون. العــالم وثقافاتــه وأديانــه
المملكـة العربيـة    مـسعى   بجميع أشكاله، ونؤيـد في هـذا الـصدد          

السعودية الهادف إلى تحقيق تقـدم عـن طريـق الحـوار والتفـاهم              
ــادل  ــا المتبـ ــشعوب  فيمـ ــين الـ ــساهمة في بـ ــرف  للمـ ــاء التطـ إنهـ

ــا  والمتــسمة بــالعنف الراديكاليــة واقــف والم الــتي قــد تــبرز أحيان
  .أي مجتمع في

هـذا الإطـار،    مـع   لفلـبين وباكـستان     مبادرة ا نسجم  وت 
دعما للحـوار بـين الثقافـات والأديـان والتفـاهم والتعـاون مـن               

  .أجل السلام
ــد سُ ــ  ــبانياإعدت لق ــد  س ــك عب ــب المل ــك  االله،  بطل مل

المملكة العربية السعودية، بأن تستضيف مدريد المـؤتمر العـالمي          
وقـد كـان هـذا الاختيـار شـرفا      . يوليـه الماضـي  /لحوار في تموز ل

ــا إذ أن  ــبانياإلن ــك     س ــة المل ــك صــاحب الجلال ــا ذكــر ذل ، كم
خــوان كــارلوس الأول، قــد أســست ديمقراطيتــها علــى قاعــدة  

ــايش    ــادل والتع ــرام المتب ــسامح والاحت ــن الت ــع في  . م ــد اجتم لق
الممثلين الـذين ينتمـون إلى ديانـات     مؤتمر مدريد عدد كبير من      

لحوار استحــضروا أهــداف الأمــم المتحــدة وأشــادوا بــا مختلفــة، 
لتحقيـق تفهـم أفـضل للعلاقـات البـشرية          مثاليـة   بوصفه وسـيلة    

في أن يثمــــر وطيــــد ويحــــدونا أمــــل . والتعــــايش بــــين الأمــــم
يعــــزز الحــــوار بــــين الأديــــان وأن   في الجهــــد النبيــــل   هــــذا

  .المنشودة الاستمرارية
فيها الفـصل بـين الدولـة       قوم   دولة علمانية ي   سبانياإإن   

بيـد أن   .  الأديان والمعتقـدات   والكنيسة على أساس حرية جميع    
الحــوار والتعــاون بــين الحكومــة ومعتنقــي   تطــوير هــذا لا يمنــع 

. العقائد المختلفة لأن ذلك الحوار قائم علـى الاحتـرام المتبـادل           
سباني تنوعا متناميـا مـرده      لإوعلاوة على ذلك، يشهد المجتمع ا     

ويـــــنعكس . إلى ظـــــاهرة الهجـــــرة الوافـــــدةبدرجـــــة كـــــبيرة 
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بلـــدي بكـــل تلـــك    الاهتمـــام المتجـــدد في  التنـــوع في ذلـــك
الناجمة عن التنـوع داخـل      حل المواجهات   الهادفة إلى    المبادرات
  .انحدود وخارج
 في إطـار   ٢٠٠٥إن تحالف الحضارات، كما نشأ عام        

ســبانيا وتركيــا، إالأمــم المتحــدة بمبــادرة مــن رئيــسي حكــومتي 
في ويكمـن هدفـه الرئيـسي       . جاء ترجمـة صـادقة لهـذا الاهتمـام        

بـين الـدول والـشعوب      بـصورة عمليـة     تعزيز التفاهم والتعـاون     
وفي إطـــار المبـــادئ والقـــيم    كـــل الثقافـــات والأديـــان،   مـــن 
ــتي ــم  الــ ــاق الأمــ ــسدها ميثــ ــالمي  يجــ ــلان العــ ــدة والإعــ  المتحــ
  .الإنسان لحقوق

ــار     ــية في إطــ ــادرة سياســ ــضارات مبــ ــالف الحــ إن تحــ
م بـالأمس في    الدبلوماسية الوقائية الـتي، كمـا ذكـر الأمـين العـا           

إلى التغلــب علــى الــصراعات طمــح بيانـه أمــام هــذه الجمعيــة، ت 
الناجمة عن المفاهيم الخاطئة بـشأن مختلـف الثقافـات والأديـان،            

دون تـــدخل مباشـــر في الحـــوار بـــين الأديـــان كمـــذاهب  مـــن 
لممثلـي تلـك   يعود بصورة مناسبة ذلك  الأمر في   عقائدية إذ أن    

  .أنفسهمالعقائد 
لف جهـوده، في المرحلـة الأولى، علـى         لقد ركز التحـا    

استنباط الأسباب الجذرية لاستقطاب الثقافات والمجتمعـات في       
أنحاء العالم وعلى تقـديم توصـيات عمليـة لمقاومـة القـوى             جميع  

ــادة للأســف، في  الــتي تتــسبب، ــة والتطــرف زي ــتيالراديكالي  ال
  . العنفؤدي إلىتيمكن أن 
رخيه سامبايو ممـثلا    لسيد خو بتعيينه ا الأمين العام   إن  و 

مرحلـة  يـؤذن ببـدء     ساميا للأمـم المتحـدة لتحـالف الحـضارات          
ــة ــة في  ثانيـ ــر الزاويـ ــي حجـ ــة  ، هـ ــوير خطـ ــرة  التطـ ــل للفتـ عمـ

وتتضمن الخطة مجموعة مـن التـدابير المحـددة        . ٢٠٠٩-٢٠٠٧
في شكل مشاريع تغطـي أربعـة مجـالات أساسـية هـي الـشباب               

  .ووسائط الإعلام والتعليم والهجرة

ــ  ــعُقــ ــومي د المنتــــدى الأول لتحــ ــضارات يــ الف الحــ
أكثــر واســتحوذ علــى  ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاني١٦ و ١٥
 مشارك من بينهم قادة سياسـيون وممثلـو حكومـات           ٥٠٠من  

المجتمـع المـدني    موعـات   ومنظمات دولية وأعـضاء في مختلـف مج       
  . والإعمالوسائط الإعلامالدينية وقادة طوائف ولا سيما ال

 تحـــالفللـــذي قدمـــه الممثـــل الـــسامي    التقريـــر اإن  
، الــسيد ســامبايو، إلى الأمــين العــام، وهــو التقريــر   الحــضارات

 (A/63/336)لجمعية العامةمن وثائق االذي وُزّع كوثيقة رسمية 

نتــــائج منتــــدى مدريــــد الأول وكــــذلك الأنــــشطة يتــــضمن  
  .الرئيسية التي قام بها التحالف خلال العام الأول من عمله

ــا علــى   إن تحــالف الحــ   ضارات يحقــق تقــدما كــبيرا وأن
 أبريــل/اقتنــاع بــأن المنتــدى الثــاني، الــذي ســيعقد في نيــسان      

نبول، سيــشكل معلمــا أساســيا علــى الطريــق   ط في اســ٢٠٠٩
مــن وفــضلا عــن ذلــك، فــإن العــدد الكــبير . الهــام إلى المــستقبل

يـبرز رغبـة الـدول والمجتمـع        المـشتركة بهمـة     لبلدان والمنظمات   ا
ــدني في ال ــادرات   الم ــك المب ــع تل ــهوض بجمي ــن أجــل ا ن لحــوار م
  .التفاهم والتسامح فيما بين شعوبنالذين يعززان والتعاون ال

فإني على ثقة بأن الجمعيـة العامـة سـتتمكن          من هنا،   و  
ــالف    في المـــستقبل القريـــب مـــن تجديـــد الـــدعم والـــزخم لتحـ

علــى اقتنــاع بأنهــا ســتعزز  ل نيإو. الحــضارات ولأنــشطته الهامــة
ار والتفـاهم والتعـاون اللازمـة للبنـاء التـدريجي لثقافـة             قيم الحـو  

  .السلام الحقيقية في العالم
ــرئيس   ــبانية  (الـ ــم بالإسـ ــة الآن  ): تكلـ ــي الكلمـ أعطـ
  . وفد البرازيلةلرئيس

أود ): تكلمـت بالإنكليزيـة   ) (البرازيل (السيدة فيوتي   
أن أهنئ خادم الحرمين الشريفين، صاحب الجلالـة الملـك عبـد         

ــن  ــه    االله ب ــى مبادرت ــز آل ســعود، عل ــد العزي ــذا  إلى عب ــد ه عق
إن بنــاء ثقافــة الــسلام مــن خــلال . الاجتمــاع الرفيــع المــستوى

الحوار فيما بين الحـضارات والثقافـات والـديانات يمثـل طريقـا             



A/63/PV.48  
 

08-60075 19 
 

ــدة      ــم المتحـ ــاق الأمـ ــد ميثـ ــادئ ومقاصـ ــق مبـ ــا لتحقيـ ملموسـ
كمـا أرحـب بالإسـهامات      . والإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان     

بيرة التي قدمتها مجموعة من الدول الأعـضاء لـذلك الحـوار            الك
ــه       ــشارك في ــذي ت ــل تحــالف الحــضارات، ال ــادرات، مث عــبر مب

 ،إن تلــك المبــادرات تكمــل بعــضها بعــضا. كــل همــةالبرازيــل ب
  .بينها  المكان الصحيح لدعم التآزر فيماوالأمم المتحدة هي

ــات        ــين الثقافـ ــا بـ ــات فيمـ ــإن العلاقـ ــم، فـ ــا نعلـ وكمـ
صــفحات ناصــعة ذو ديــان لهــا تــاريخ طويــل، وهــو تــاريخ والأ

لحظات كئيبـة، تمامـا كمـا هـو الحـال بالنـسبة لوجـود               وتشوبه  
والمهمة الملقـاة علـى عاتقنـا اليـوم هـي المـساعدة             . البشرية ذاتها 

ــق        ــن تعمي ــد م ــق المزي ــاريخ لكــي نحق ــك الت ــى ذل ــاء عل في البن
تحقيـق ذلـك    وقـد أصـبح     . التفاهم والاحترام المتبادل والتعـاون    

الهدف ضروريا في عالم لا يغلب عليـه طـابع العولمـة فحـسب،         
  .في تنوعهابل أيضا بات موطنا لمجتمعات متزايدة 

 التعدد الثقـافي خيـارا بـل انعكاسـا           عدة ليس  في بلدان   
وفي . اجتماعيـة متطـورة   ياكل  إما لعمليات تاريخية معقدة أو له     

ويـل الأمـد إلا في      تلك البلـدان، لا يمكـن تحقيـق الاسـتقرار الط          
. خلفيات ثقافية مختلفـة   ، بيئة من    التعايش السلمي يسودها  بيئة  
يعتمــد نجاحهــا النــهائي علــى قــدرتها التدريجيــة  كمجتمعــات و

علــى إدمــاج جميــع المــواطنين في كــل أكــبر وأغــنى مــن مجمــوع 
  .الأجزاء الأصلية

. الــدولينبغــي أن يــسود المنطــق ذاتــه علــى الــصعيد  وي  
ولكـــن . عدديـــة الثقافـــات تـــشكل تحـــدياتولا شـــك في أن ت

دلالـة  قيمـة التنـوع الثقـافي بوصـفه         قـدر مجتمـع الـدول       حينما ي 
ــة    ــوة الجماعيـ ــى القـ ــبر  علـ ــسهولة أكـ ــب بـ ــن التغلـ ــى يمكـ  علـ

دو الأمــم المتحــدة مهيــأة لهــا وهــذه مهمــة تبــ. التحــديات تلــك
  .خاص بشكل

بنــاء الــسلام مــن خــلال التــسامح ومــن الحتمــي أيــضا   
عــــصر يتميــــز بالعلمانيــــة في ر بــــين الأديــــان الــــديني والحــــوا

وتكمــن أســس ذلــك الحــوار . آن واحــدوالأصــولية الدينيــة في 
ــسعي إلى       ــي ال ــان، وه ــشتركة لكــل الأدي ــيم راســخة وم في ق
السلام والفضيلة، والتضامن الإنساني والكرامة الأساسية لكل       

واليوم، نجد أن كـل المعتقـدات موحـدة أيـضا في رفـضها           . فرد
تعمالها كـأدوات سياسـية أو كحجـج لتبريـر العنـف            لإساءة اس 

الماضـــي تعـــصبات والتطـــرف، وفي اســـتعدادها للتغلـــب علـــى 
  .وتعميق التفاهم

ــانييز        ــسيد يـــ ــرئيس، الـــ ــب الـــ ــة نائـــ ــولى الرئاســـ تـــ
  ).إسبانيا( وفيبرنو

ــا بـــين       ــاون فيمـ ــوار والتعـ ــم الحـ ــدول دور في دعـ وللـ
التـسامح   يـسودها وتساعد الحكومات على تهيئة بيئـة       . الأديان

. والتفاهم من خلال المحافظة على حرية الفكر والتعبير والـدين         
وتبين السلطات العامـة أن التوفيـق بـين الحريـة واحتـرام الـدين               
ممكن وضروري، وذلك من خلال إيلاء أهميـة متـساوية لتلـك            

  .الحريات الأساسية والتصرف وفقا لذلك
ــس      ــة ليـ ــات المدنيـ ــين الحريـ ــة بـ ــساهمتإن الموازنـ ة  المـ

ــام بــين      ــدة للحكومــات مــن أجــل التعــايش في ظــل الوئ الوحي
بـــل ينبغــي لهـــا أيـــضا أن تعــالج التخلـــف والإقـــصاء   . الأديــان 

التراعات فيما بـين المـؤمنين      قدان  الاجتماعي اللذين غالبا ما يع    
وليس سرا أن التطـرف بكـل أشـكاله،         . بمعتقدات دينية مختلفة  

ــديني، يزدهــر حيثمــا ا    ــا في ذلــك التطــرف ال ــادي  بم ــع الم لتوزي
  .واليأس يغذيان التعصب والعنف

المعتقـدات تكمـن في تجربـة البرازيـل بوصـفها           هذه  إن    
ويكمـــن التنـــوع العرقـــي والثقـــافي والـــديني في . أمـــة ومجتمعـــا

ــة  ــا الوطني ــرام   . صــميم هويتن ــا أن احت ونحــن نعــرف مــن تجربتن
أن التعــايش الــسلمي نعــرف و. التنــوع يزيــد مــن ثرائنــا وقوتنــا

بغـض النظـر عـن الخلفيـة الثقافيـة           من جميع القـارات،      لسكانل
ــان       ــف الأدي ــن مختل ــشعوب م ــارة وال ــة لكــل ق زرعــت والإثني

من يختلفـون عنـا   قبول تدريجيا في شخصيتنا الوطنية ميلا قويا ل      
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وعلـى سـبيل المثـال، فـإن الطوائـف          . ونبذ كل أنواع التطـرف    
ــد عاشــت دائمــا     ــة ق ــة والأصــول العربي ذات الأصــول اليهودي

ــا إلى جنــ ــ   ــدنا جنبــ ــيش الآن في بلــ ــام وتعــ ــل الوئــ . ب في ظــ
ــذه ــا    وهـ ــزز دعمنـ ــة تعـ ــر   التجربـ ــسطينيين في تقريـ ــق الفلـ لحـ

ــا   مــصيرهم ــستقلة ذات ســيادة، وق ــة م ــاء  وبدول ــى البق درة عل
في حـدود آمنـة     وتعيش جنبا إلى جنب مـع إسـرائيل          اقتصاديا،
  .بها ومعترف
ــة ومـــن    ــة الـــسلام  المـــساهمات الهامـ الأخـــرى في ثقافـ

في تخفيــف الــذي تحقــق في البرازيــل التقــدم التــاريخي الراســخة 
الاجتمــاعي، وجهودنــا المــستمرة لتحــسين  الإجحــاف الفقــر و

إننا على اقتناع بأن أكثر المـواطنين   . التعليم الأساسي والثانوي  
وقــد أعلــن الــرئيس .  تعــصبا وتطرفــاهمرخــاء وتعليمــا هــم أقلــ

لـــوطني لمكافحـــة ينـــاير اليـــوم ا/ثـــاني كـــانون ال٢١لـــولا يـــوم 
ــز    ــيلة لتعزيـ ــديني كوسـ ــصب الـ ــات الالتعـ ــى  علاقـ ــة علـ القائمـ

الاحترام المتبادل والتفاهم فيما بين مختلف المعتقـدات وأتباعهـا          
  .في بلدنا
ــرام حقــــوق الإنــــسان     ــية لاحتــ ــاهيم الأساســ إن المفــ

ــور الــشمولية الاجتماعيــة،       ــات الأساســية، وتعزيــز تط والحري
لحضارات والثقافـات والأديـان     لفيه  تشكل أساسا لعالم يمكن     

ــا إلى جنــب في ظــل الــسلام وأن تتعــاون    مــن أن تترعــرع جنب
ــع  ــصالح الجمي ــل العظيمــة    . ل ــا بتلــك المث ــا التزامن فلنجــدد جميع
  .ملموسةأعمال ولنحولها إلى 

ــة   أعطــي الكلمــة ): تكلــم بالإســبانية (الــرئيس بالنياب
  .الآن لممثل تونس

أود أن أعــبر عــن ): ستــون (الحبيــب منــصور الــسيد  
ــع     ــاع الرفيـ ــذا الاجتمـ ــشاركة في هـ ــلادي بالمـ ــد بـ ــزاز وفـ اعتـ

 مـن   ٤٥المستوى للجمعيـة العامـة الـذي ينعقـد في إطـار البنـد               
والـذي يتنـاول اليـوم      “ ثقافة السلام ”جدول الأعمال المعنون    

  . مسألة حوار الأديان

أنتهز هـذه الفرصـة لأتوجـه بالـشكر إلى الأمـين العـام                
الحوار والتفاهم والتعاون بـين     ”تحدة على تقريره عن     للأمم الم 

فيــه مـــن  ، ومــا ورد  “مالأديــان والثقافــات مــن أجــل الــسلا     
معلومــات هامــة حــول مختلــف الأنــشطة والمبــادرات الإقليميــة   

. والعالميــة في الميــادين المتــصلة بــالحوار بــين الأديــان والثقافــات  
لتقـدير لخـادم    كما لا يسعني إلا أن أعـبر عـن فـائق الامتنـان وا             

الحرمين الشريفين، الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز آل سـعود،                
لمبادرته باقتراح عقد هذا الاجتماع الهام، وأن أتوجـه بالـشكر     
ــة       ــة ورعاي ــن أهمي ــا أولاه م ــة لم ــة العام ــيس الجمعي ــضا إلى رئ أي

  . الحدث لهذا
ــدين الماضــيين تحــولات        ــا خــلال العق ــد شــهد عالمن لق

ير مــسبوقة، أفــرزت توازنــات جديــدة،  جذريــة متــسارعة وغ ــ
ومفاهيم وتحديات غير مألوفـة، ورهانـات لم يعـد مـن الممكـن       

ــها ــل     . تجاهلـ ــذ أوائـ ــت منـ ــتي تعاقبـ ــداث الـ ــل في الأحـ فالمتأمـ
التسعينات، تذهله المواقف الغريبة الـتي جـاءت لتنظـر دعـوات            
الصراع وتصادم الحـضارات وحـتى نهايـة التـاريخ، وتـدعو إلى             

ــة في  التعامــل مــع الثقافــات، ومــا تلاهــا مــن أحــداث    الانتقائي
وتطورات ولـدت ردود فعـل عنيفـة وأذكـت مـشاعر العـصبية        

وهـي مـشاعر اسـتغلها المتطرفـون مـن هـذا الجانـب              . والبغضاء
وذاك لإثارة الأحقاد، وتأجيج الفتن، وتكريس رفـض الآخـر،         
ولتــنظير التطــرف، واســتعمال الــدين كغطــاء لأعمــال العنــف   

ن هذه التطورات تشكل في رأينـا، تراجعـا نوعيـا         إ. والإرهاب
  . في مسيرة التقدم الإنساني الشامل

إن اتــساع رقعــة التــوترات والتراعــات وعــدم إيجــاد        
ــة، وخاصــة     ــة الراهن حلــول مــشتركة ومنــصفة للقــضايا الدولي
منــها القــضية الفلــسطينية، بالإضــافة إلى مــا يــشهده العــالم مــن 

د والعلـوم والتكنولوجيـات     تفاوت مجحف في مـوازين الاقتـصا      
الحديثــة، يجعــل العلاقــات الدوليــة اليــوم في وضــع يبعــث علــى  

. القلق وعـدم الاطمئنـان، وضـع يـسوده الـشك وانعـدام الثقـة              
ــدول      ــد للعلاقــات بــين ال ــتفكير في نهــج جدي وهــو مــا يحــتم ال
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والشعوب والأفراد، ويستوجب وضـع منظومـة قواعـد سـلوك        
لات، وتمكننـا مـن مواجهـة    ومعاملات تتماشى مع هذه التحـو     

  . هذه التحديات
وفي هذا الصدد، تـولي تـونس اهتمامـا بالغـا لموضـوع               

حوار الأديان، من منطلق إيمانها بأن السلام في العـالم لا يمكـن             
أن يُبنى إلا بالحوار والتسامح والتفاهم، وبأن جميع الحـضارات   

لـى  والثقافات والأديـان لـديها مـن تعـاليم التـسامح والقـدرة ع             
الإســهام في تطــوير القــيم الإنــسانية المــشتركة، مــا يؤهلــها لأن 
ــة في التقريـــب بـــين البـــشر والـــشعوب وفي    تكـــون أداة حاسمـ

وتحقيـق هـذا الهـدف      . مساعدتهم على تجاوز خلافاتهم ومحنـهم     
النبيــل يتطلــب منــا جميعــا الانفتــاح علــى الآخــر، والقطــع مــع   

ــة للأشــياء،    ــسبقة والنظــرة الأحادي ــاد عــن  الأحكــام الم  والابتع
التــشنج والتعــصب ومحــاولات التــشويه والافتــراء الــتي يطلقهــا  

وأمام هـذه التحـديات الجديـدة،       . البعض بدعوى حرية التعبير   
كــان مــن الــضروري أن تتكــاثف الجهــود والمــساعي مــن كــل  
جانب لتحذير الرأي العام العالمي من تفاقم موجـات التطـرف        

ر حـوار صـريح، يـرفض    والعنف، وتحفيزه للتصدي لهـا في إطـا     
  . الانغلاق وإقصاء الآخر

إن تـــونس انطلاقـــا مـــن إيمانهـــا بـــأن افتقـــار الفـــرد         
لإمكانيـــات الأخـــذ بأســـباب المعرفـــة يـــشكل أرضـــية خـــصبة 
لترعــرع التعــصب والتطــرف، بــادرت منــذ أوائــل التــسعينات   
بإصــــلاح منــــاهج التربيــــة والتعلــــيم، واتخــــاذ مجموعــــة مــــن   

ة ونشاط المجتمع المـدني والمجـال       الإجراءات على مستوى الأسر   
الإعلامــــي، لترســــيخ قــــيم الحــــوار والاعتــــدال والتــــسامح      
وتكريــسها علــى أرض الواقــع لكــي تــصبح قناعــة راســخة في   

وكان من بين هذه الإجراءات التي تعتز بهـا         . التفكير والسلوك 
 الـذي كـرس مبـادئ       ٢٠٠٢تونس، التعديل الدستوري لـسنة      

  .  الجمهوريةالتسامح والتضامن في دستور

وبالتوازي مع ذلـك، حرصـت تـونس، بقيـادة فخامـة            
رئــيس الجمهوريــة زيــن العابــدين بــن علــي، علــى أن تـــضم        
جهودهــا إلى جهــود المجتمــع الــدولي، مــن أجــل تعزيــز التفــاهم 
ــة الحــوار،       ــان وتكــريس ثقاف ــات والأدي ــشعوب والثقاف ــين ال ب
ــتخلص مــن تراكمــات الأحكــام      باعتبارهــا الإطــار الأســلم لل

  . المسبقة ومشاعر البغضاء والعنصرية
وقد قامت تونس في هذا المجال باتخـاذ عـدة مبـادرات              

أصبحت قاعدة ثابتة في توجهاتها واختياراتها، نذكر مـن بينـها           
 بالتعــاون مــع ١٩٩٥ســنة “ عهــد قرطــاج للتــسامح”إصــدار 

، )اليونــسكو(منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة  
 بــن علــي لحــوار الحــضارات والأديــان ســنة  وإحــداث كرســي

ــية   ٢٠٠١ ــوفير الأرضـ ــساهم في تـ ــامعي يـ ــي جـ ــو كرسـ ، وهـ
الفكريـــة الملائمـــة لـــدعم أركـــان الـــسلم والتنميـــة في مختلـــف  
الأقاليم والقارات، وإحداث جـائزة رئـيس الجمهوريـة العالميـة           

 لإثـراء   ٢٠٠٢ديـسمبر   /للدراسات الإسلامية في كانون الأول    
  .  في ديننا الحنيفالفكر الاجتهادي

في “ منتــــدى تــــونس للــــسلام  ”كمــــا تم إحــــداث    
، بالتعــاون مــع الأمانــة العامــة لمنظمــة المــؤتمر ٢٠٠٥مــايو /أيــار

مركــز البحــوث والدراســات في حــوار ”الإســلامي، وإطــلاق 
ــة  ــان المقارنـ ــضارات والأديـ ــران“ الحـ ــه /في حزيـ ، ٢٠٠٥يونيـ

ف بــين إعــلان تــونس مــن أجــل التحــال”بالإضــافة إلى إصــدار 
، في اختتـام نـدوة دوليـة        ٢٠٠٦فبرايـر   /في شـباط  “ الحضارات

نُظمت بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلـوم والثقافـة          
وستثابر تونس على مثل هذه المبادرات لإيمانهـا     ). الإيسيسكو(

ــن أجــل       ــع الأطــراف م ــود جمي ــضرورة تكــاتف جه ــق ب العمي
  .محتكريس ثقافة الحوار والانفتاح والتسا

إننــا إذ نعــرب عــن ارتياحنــا للــوعي المتنــامي بخــصائل     
الحــوار محليــا وإقليميــا ودوليــا، نــرى أن هــذا الحــوار لا يكــون  
مجديا إلا إذا حافظت جميع الأطـراف علـى نزاهتـه ومـصداقيته             
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ولكي يكـون حوارنـا متوازنـا ومجـديا، يجـب أن            . ونبل أهدافه 
ل دورها، وبـذل    نعمل معا على تعزيز المؤسسات الأممية وتفعي      

المزيـــد مـــن الجهـــود لمعالجـــة أســـباب التـــوتر والـــتراع والفقـــر   
والتهميش في العالم، من خلال الدفع بمختلـف آليـات التعـاون            
والتــضامن بــين الــدول، علــى غــرار صــندوق التــضامن العــالمي  

، ٢٠٠٢ سـنة    ٥٧/٢٦٥المحدث بموجب قـرار الجمعيـة العامـة         
 إلى تفعيلـه، حـتى     ٢٠٠٥ة  والذي دعا مؤتمر القمة العالمي لـسن      

يسهم بدوره في مقاومة الفقـر والقـضاء بالتـالي، علـى كـل مـا                
في توسيع الهوة بين الأمـم، وتعميـق الـشعور           من شأنه أن يزيد   

  . والإحباط بالإقصاء
إننـا بــأمس الحاجــة اليـوم إلى أن نتجــاوز معــا ثنائيــات     

التعـــارض بـــين الـــشرق والغـــرب، وبـــين الـــشمال والجنـــوب، 
ــراكم بــين الــشعوب، لنعتــرف    ونــتخلص  مــن ســوء الفهــم المت

ــه جميـــع الحـــضارات     ــا بالبعـــد الإنـــساني الـــذي تتـــسم بـ جميعـ
ــتقرارها       ــدول واس ــن ال ــأن أم ــر ب ــديانات، ولنق ــات وال والثقاف

  . وازدهارها من أمن العالم واستقراره وازدهاره
إننا بحاجـة اليـوم إلى تعميـق البعـد الكـوني في تفكيرنـا                 

 ـــ ــلوكنا وعلاقاتنـ ــوع    وســ ــن تنــ ــر عــ ــع النظــ ــالآخر، بقطــ ا بــ
ــى      ــة، إذ تبقـ ــة والثقافيـ ــسية والدينيـ ــة الجنـ ــصوصياتنا الذاتيـ خـ
الإنسانية وحدة لا تتجزأ، ويبقى عالمنا واحدا لا سبيل لنا فيـه            
غــــير الحــــوار والتعــــاون والتفــــاهم والتــــضامن لنواجــــه معــــا  

  . يتهددنا من تحديات ومخاطر ما
ــة   أعطــي الكلمــة : )تكلــم بالإســبانية (الــرئيس بالنياب

  . لممثل الصين
يؤيـد  ): تكلم بالصينية ) (الصين (السيد جانغ يسوي    

الوفد الصيني مبادرة رئيس الجمعية العامـة بعقـد مناقـشة عامـة             
ثقافـة  ”رفيعة المـستوى في إطـار بنـد جـدول الأعمـال المعنـون               

، اســتجابة لمبــادرة صــاحب الجلالــة الملــك عبــد االله،   “الــسلام
ونحـن علـى قناعـة بـأن هـذه          . ربيـة الـسعودية   عاهل المملكـة الع   

المناقشة ستـساعد علـى مواصـلة الحـوار والتعـاون بـين الأديـان               
والثقافــات وتعزيــز التفــاهم المتبــادل والتعــايش في وئــام بــين       

إن التنوع الديني والثقافي أحد أركان المجتمـع        . الدول الأعضاء 
ل الثقـافي  البشري وقوة دافعة هامـة للتنميـة الاجتماعيـة والتبـاد        

وفي عـــالم اليـــوم، تمثـــل المـــشاكل العالميـــة . والـــسلام في العـــالم
الحاليــة تحــديات أكثــر وضــوحا، مثــل الإرهــاب وتغــير المنــاخ    

وتــشكل هــذه . والأزمــة الغذائيــة وأزمــة الطاقــة والأزمــة الماليــة
وتـرتبط مـصائر    . التحديات تهديـدات خطـيرة للتنميـة البـشرية        

  . أكثر من أي وقت مضىجميع البلدان ارتباطا وثيقا 
وفي الوقت نفسه، أدى التمييـز العنـصري والـديني إلى           

ــات      ــين الثقافـ ــل بـ ــا مثيـ ــسبق لهـ ــطرابات لم يـ ــدامات واضـ صـ
فالمجتمع الدولي لا يتـشاطر المـسؤولية عـن تعزيـز           . والحضارات

ــة      ــل يواجــه المهم ــة التحــديات فحــسب، ب ــاون في مواجه التع
تلافــات إلى الحـــد الأدنى  الــشاقة المتمثلــة في التقليـــل مــن الاخ   

ــضا    ــشتركة أي ــة، ازدادت  . وإيجــاد أرضــية م ــذه الخلفي وإزاء ه
أهمية تعزيز الحوار بـين الأديـان والثقافـات والتعـاون وضـرورة             

  . بناء عالم منسجم
ــان       ــساواة بـــين مختلـــف الأديـ ــز المـ ــد الـــصين تعزيـ تؤيـ

لقــد نــشأت ونمــت . والثقافــات علــى أســاس الاحتــرام المتبــادل
يان والثقافات في أزمنة مختلفة عـبر التـاريخ، غـير أنـه             سائر الأد 

فجميـع الأديـان والثقافـات بلـورة      . لم يطرأ تغيير على مركزها    
. للحكمة البشرية وأسهمت في تقدم المجتمع البـشري وتطـوره         
. ومن هذا المنطلق، فإنها تـستحق الاحتـرام علـى قـدم المـساواة             

 من روح الانفتـاح     وينبغي لمختلف الأديان والثقافات، انطلاقا    
ــضها بعـــض وأن      ــوة بعـ ــواطن قـ ــن مـ ــتعلم مـ ــصدق، أن تـ والـ

  . سلميا تتعايش
ــرام الاختلافــات لمعالجــة التراعــات      وتؤيــد الــصين احت

ــز        ــاد والتميي ــن الإبع ــع م ــا تنب ــا م ــتي غالب ــسلمية ال بالوســائل ال
والحكومـة  . والخوف وحتى الكراهية التي تفرزهـا الاختلافـات       
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 التطــرف وجميــع أشــكال التمييــز الــصينية مــا انفكــت تعــارض
وكره الأجانب والتعصب على أساس الـدين أو العـرق أو أيـة             
أسباب أخرى، فضلا عن محاولة ربـط الإرهـاب بأمـة أو إثنيـة              

  . أو ديانة بعينها
ونشعر بالقلق إزاء ظهور التطرف ثانية كالخوف مـن           

ونـرى أن علـى المجتمـع       . الإسلام والأشكال الجديدة للعنصرية   
ولي العمل من أجل إيجاد حل طويل الأجـل للـصراعات في            الد

بؤر الصراعات الإقليمية وإزالة الجفاء وسوء الفهم والتراعـات         
ــى        ــة عل ــادرات القائم ــن خــلال المب ــات م ــان والثقاف ــين الأدي ب
مبــادئ الاحتــرام المتبــادل والمنفعــة المتبادلــة والمــساواة والتعــاون 

  . المشتركة  وإلى التنميةوالسعي إلى نتائج يستفيد منها الجميع
ــساعدة        ــدة لمـ ــيلة مفيـ ــيم وسـ ــصين أن التعلـ ــرى الـ وتـ

ــالم    ــضارة والعـ ــحيح للحـ ــصور صـ ــوين تـ ــشباب علـــى تكـ . الـ
ويجب أن تبـدأ الجهـود الراميـة        . فالشباب هم مستقبل للبشرية   

وينبغي للحكومـات   . إلى خلق عالم منسجم بين جيل الشباب      
ن تتخـذ تـدابير فعالـة       الوطنية أن تتحمل المـسؤولية الرئيـسية وأ       

طويلـــة الأجـــل لنـــشر فلـــسفة ثقافـــة الـــسلام، مثـــل التـــسامح  
والتفاهم والاحترام، وفي الوقت نفسه تعـزز القـدرة علـى درء            

  .الكراهية العنصرية ومكافحة التمييز
ــولى        ــه ينبغــي لوســائل الإعــلام أن تت ــصين أن ــرى ال وت

طوعـــا المـــسؤولية الاجتماعيـــة لتكـــون رســـلا لثقافـــة الـــسلام  
وينبغـــي . وتعزيـــز التـــسامح والتفـــاهم والانـــسجام في المجتمـــع 

لوسائل الإعلام، بوصفها الوسائط الناقلة للمعلومات، تـوخي         
نــشر المعلومــات إلى الجمهــور بــسرعة، كمــا ينبغــي لهــا إيــلاء    

ــة المعلومـــات المنـــشورة  ــام بنوعيـ ــا أن تنقـــل  . اهتمـ وينبغـــي لهـ
تمـــسك المعلومـــات الـــسليمة والـــصحيحة الـــتي تحـــض علـــى ال

وبالإضـافة إلى   . بالمعايير الأخلاقية ومفـاهيم العدالـة في المجتمـع        
ذلك، يتعين على وسائل الإعلام الامتناع عن نـشر التعليقـات           

الاســــــتفزازية والمهينــــــة الــــــتي تــــــؤدي إلى المواجهــــــة بــــــين 
  . والثقافات الأديان

وتبين خمـسة آلاف عـام مـن تـاريخ الحـضارة الـصينية                
كن أن يكونـا عنـصرين إيجـابيين في التنميـة     أن الدين والثقافة يم   
والصين دولـة متعـددة الأعـراق ومتعـددة         . المنسجمة للمجتمع 

 مجموعـة عرقيـة تعامـل بعـضها         ٥٦وتوجد في الـصين     . الأديان
والأديـــــان الرئيـــــسية مثـــــل  . بعـــــضا علـــــى قـــــدم المـــــساواة 

ــة ــسجام     البوذيـ ــايش بانـ ــسيحية تتعـ ــلام والمـ ــة والإسـ والطاويـ
  . باستمرار وتنمو

ومـا برحـت    . وتناصر الثقافـة الـصينية الوئـام والوفـاق          
العمـل  ”و  “ منـسجم ولكـن مختلـف     ”و  “ الوئام”أفكار مثل   

ــشدائد   ــا مجــتمعين في وقــت ال ــسية   “ مع ــشكل العناصــر الرئي ت
لــتفكير قــدماء الحكمــاء مثــل كونفوشــيوس ومنــسيوس ورواد  

وتـــشربت الثقافـــة الـــصينية . الديمقراطيـــة في التـــاريخ الحـــديث
ــا    طــوال ــتي تعــني في جوهره ــآلف، ال ــاريخ تطورهــا روح الت  ت

الاعتـــراف المتبـــادل والاحتـــرام المتبـــادل والتمـــاس القواســـم      
 والتعـــــايش - مــــع تنحيــــة الخلافــــات جانبــــا     -المــــشتركة  

  . المشترك والنمو
ويرسي دستور جمهورية الصين الشعبية مبـادئ حريـة           

 بـــين المعتقـــد الـــديني والمـــساواة بـــين جميـــع الأديـــان والفـــصل 
وتحتــرم الــصين حريــة الــدين وتتبــع سياســة  . الكنيــسة والدولــة

ــة وأصـــدرت    الحكـــم الـــذاتي في التعامـــل مـــع الـــشؤون الدينيـ
، التي تهدف إلى الحفـاظ علـى الوئـام          “لوائح الشؤون الدينية  ”

  . الاجتماعي والديني
وتقــوم الطوائــف الدينيــة في الــصين بــدور نــشط في        

ددا مـن المحافـل الدوليـة،       التعاون الـدولي، حيـث استـضافت ع ـ       
المنتـــدى الـــدولي المعـــني ”، و “يمنتـــدى العـــالم البـــوذ”مثـــل 

وهذا العام شاركت بهمة الرابطة البوذيـة والرابطـة         . “بالطاوية
“ رالمؤتمر العـالمي المعـني بـالحوا   ”الطاوية والرابطة الإسلامية في   
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ــذي  ــضافه ال ــسعودية وإســبانيا  عــاهلياست ــة ال .  المملكــة العربي
 هـــذه المبـــادرة ونتوقـــع أن تـــستمر في التطـــور بـــصورة ونؤيـــد

ســليمة ومتعمقــة لتزيــد مــن مــساهمتها في تيــسير التفــاهم بــين    
  .الأديان والثقافات

وتؤيــد الــصين بنــاء مجتمــع وعــالم منــسجمين وتناصــر    
بــشدة الجهــود الــتي يبــذلها المجتمــع الــدولي لتعزيــز الحــوار بــين    

وفي عــام . هــا بنــشاطالأديــان والثقافــات والتعــاون وتــشارك في
، عُقد في الصين الاجتمـاع الثالـث لحـوار الأديـان بـين            ٢٠٠٧

  . آسيا وأوروبا واعتمد بيان نانجينغ بشأن الحوار بين الأديان
ــاءة في        ــة بنَّـ ــضا بطريقـ ــصينية أيـ ــة الـ ــشارك الحكومـ تـ

مبادرات وآليـات متعـددة تابعـة للأمـم المتحـدة تتعلـق بـالحوار               
ك ســنة الحــوار بــين الحــضارات    بــين الحــضارات، بمــا في ذل ــ  

وتحالف الحضارات والمنتدى الثلاثي للتعـاون بـين الأديـان مـن            
  . أجل السلام

ثبــت في ”يقــول الفيلــسوف البريطــاني برترانــد راســل   
الماضي أن الاتصالات بين مختلف الحضارات كـثيرا مـا كانـت            

ويحـدونا الأمـل في أن تـؤدي        . “معلما بـارزا في تقـدم البـشرية       
ات والآليـات ذات الـصلة إلى قيـام التـآزر بحيـث تكمّـل               المبادر

ــة      ــشكيل جــسر مــن التواصــل والتعــاون بغي ــبعض لت بعــضها ال
تعزيز التنمية المشتركة للمجتمع البشري والمـساعدة علـى بنـاء           

  . عالم أفضل وأكثر انسجاما
ــة   أعطــي الكلمــة ): تكلــم بالإســبانية (الــرئيس بالنياب

  . الآن لرئيس وفد كندا
ــة ): تكلــم بالإنكليزيــة) (كنــدا ( مــاكنيالــسيد   بالنياب

عـــن حكومـــة كنـــدا، أود أن أشـــكر رئـــيس الجمعيـــة العامـــة   
والمملكة العربية السعودية على مبادرتهما بتنظـيم هـذه الجلـسة           

  . العامة بشأن الحوار بين الأديان والثقافات
كانت الأمم المتحـدة منـذ إنـشائها منتـدى يجمـع معـا                

وشـجعت علـى إجـراء حـوار بنَّـاء بـين            . هبلدان العـالم وشـعوب    

الثقافـــات والأديـــان، الأمـــر الـــذي أســـهم في زيـــادة التفـــاهم   
إن أخــذ زمــام مبــادرات هــذه المناقــشة يــبين أن دول  . المتبــادل

العالم تعترف بأهمية المسؤولية المشتركة عـن تعزيـز الحـوار بـين             
  . الثقافات، وهو هدف تفخر كندا بتأييده

يزخر بالكثير مـن الأمثلـة علـى نجـاح      ولئن كان العالم      
ــددة       ــان والمتعـ ــددة الأديـ ــراق والمتعـ ــددة الأعـ ــات المتعـ المجتمعـ
الثقافات التي تتعـايش وتـستفيد مـن تفاعلـها، فكـثيرا مـا تعتـبر                

. هــذه الاختلافــات ســببا للمنافــسة أو مــثيرة للــصراع المــسلح   
ــة      ــاهيم الخاطئ ــيير هــذه المف ــا أن نعمــل لتغ ــا جميع . ويجــب علين

  . نوع هو ركن قيِّم يوفر الفرص ولا يشكل تهديدافالت
ــبر اســتيعاب        ــا برحــت تعت ــا، م ــة تاريخه ــدا طيل إن كن

التنـوع الإقليمـي والعرقــي واللغـوي والــديني عنـصرا حاسمــا في     
فكــثير مــن القــيم العزيــزة علــى . ســلامتنا عمومــا بوصــفنا بلــدا

 مثل الحريـة والديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان          -قلوب الكنديين   
 نبعــت مــن حــوار متواصــل بــين الثقافــات   -يادة القــانون وســ

  . والمجتمعات التي تشكل مجتمعنا المتنوع
عــزز الانفتــاح علــى التنــوع والحــوار بــين الثقافــات         

ومنـذ فتـرة طويلـة نـستفيد مـن          . المجتمع الكندي وأثرى ثقافتنا   
التــأثير الثقــافي البريطــاني والفرنــسي وتــأثير الــسكان الأصــليين، 

هــارات واللغــات والثقافــات والأديــان وغيرهــا مــن وكــذلك الم
 مـن المجتمعـات المحليـة       ٢٠٠الإسهامات التي يقدمها أكثـر مـن        

ويتجــسد هــذا التنــوع في سياســة  .  الثقافيــة في كنــدا-الإثنيــة 
  . التعددية الثقافية الرسمية وتعزيزها

تعــزز كنـــدا تعدديــة الأطـــراف مــن خـــلال القـــوانين      
عامــة الــتي تــشجع علــى المــشاركة  والمؤســسات والــسياسات ال

وفي نفــس الوقــت، نــشجع . المتكافئــة لجميــع النــاس في المجتمــع
. الشعوب على الحفـاظ علـى ثقافاتهـا وتراثهـا اللغـوي والـديني         

ولا نفعــل ذلــك مــن خــلال الحكومــات الاتحاديــة، والإقليميــة   
والبلديـــة فحـــسب، ولكـــن أيـــضا مـــن خـــلال المؤســـسات       
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 والجماعـات الدينيـة، والمنظمـات       مووسائط الإعـلا  الأكاديمية،  
  .المجتمعية والمجتمع المدني

  )تكلم بالفرنسية(
ــة       ــز التعدديـ ــسعي لتعزيـ ــاوز الـ ــالطبع يجـــب أن يتجـ بـ

وبالإضـافة إلى   . والحوار بين الأديان والثقافات الحدود الوطنية     
ذلــك، يجــب ألا يقــصر المجتمـــع الــدولي جهــوده علــى مجـــرد       

 لتعزيـز    محـددة  ن يتخذ خطـوات   أإذ لا بد له أيضا من       الحوار،  
زيـــادة التفـــاهم بـــين الثقافـــات واحتـــرام أصـــحاب الخلفيـــات  

ــة   ــة والدينيـ ــرىالأالثقافيـ ــسبب في   . خـ ــو الـ ــك هـ ــة ذلـ الأهميـ
ــل تحــالف الحــضارات،   القــصوى لم ــادرات مث ــدابير  ب ــردت ت أف

ــة الجهـــل   ــددة لمكافحـ ــلام،  محـ ــشبان، والإعـ ــق بالـ ــا يتعلـ في مـ
 لسوء التفـاهم بـين       كامن درصلأن الجهل م  والتعليم والهجرة،   

وتعزيزا لذلك الهـدف دخلـت كنـدا في شـراكة مـع             . الثقافات
ومهمـة  . شبكة أغا خان للتنمية لإقامـة مركـز عـالمي للتعدديـة           

 االمركــز هــي تعزيــز التعدديــة باعتبارهــا قيمــة جوهريــة وأساس ــ
  .للسلام، والاستقرار والتنمية البشرية

والـبرامج الأخـرى،    ، في إطار هـذه المبـادرة        وفي الختام   
ــز الحــوار بــين      ــدولي لتعزي ــدا ملتزمــة بالعمــل مــع المجتمــع ال كن

  . أنحاء العالمفي جميعالثقافات والتفاهم 
ــة     أعطــي الكلمــة): بالإســبانيةتكلــم (الــرئيس بالنياب

  .مثل كوبالمالآن 
ــارتينيز     ــويز مـــ ــسيد دومينغـــ ــا (الـــ ــم ) (كوبـــ تكلـــ
ب عـن امتنـاني لعقـد     أعـر أناسمحوا لي في البدايـة      ): بالإسبانية

 خطـوة  الهـام الـذي يمثـل    جلالة ملك السعودية لهـذا الاجتمـاع        
  .جديدة إلى الأمام على طريق تعزيز ثقافة السلام

في ميثــاق المنظمــة هــي الــواردة إن الأهــداف الرئيــسية   
ــة مــن ويــلات الحــرب   ”أن  ــال المقبل أن نكفــل و“ ننقــذ الأجي

حتـرام كرامـة الفـرد      نظاما دوليا ديمقراطيا ومنصفا يقوم علـى ا       
تلك هي الأهداف التي قامـت عليهـا        . على أساس من المساواة   

ومقاصدها هي صـون الـسلم والأمـن     . المنظمة التي ننتمي إليها   
المــساواة في الــسيادة بــين جميــع  الــدوليين علــى أســاس مبــادئ  

ــضائها ــسوية، وأعـ ــة  اتـ ــات الدوليـ ــسلمية  لتراعـ ــائل الـ ، بالوسـ
 وعـدم    القـوة أو اسـتخدامها     امباسـتخد التهديد  والإحجام عن   

ــة للــدول    ــشؤون الداخلي ــدخل في ال ــدنا بتحقيــق   . الت ــد وع لق
  .التقدم الاقتصادي والاجتماعي

شــديدة في المجــالات الماليــة   نحــن نــشهد أزمــة عالميــة      
ــة  ــة والطاقـ ــة أمـــور،     . والأغذيـ ــة تـــبرز، في جملـ وهـــذه الأزمـ

ــدهبالإضــافة إلى ا ــاخ  لت ــأثيرات تغــير المن ــي وت هدا ، مــشور البيئ
ــشري للخطــر،      ــا يعــرض الجــنس الب ــا محزن ــصاديا واجتماعي اقت

في العــالم إن أرواح ملايــين البــشر . خاصــة في البلــدان الناميــةو
تهــددها أيــضا أحاديــة القــوة العظمــى الوحيــدة في العــالم، الــتي  

علـى مـا يـسمى     ترتكـز    تصرفاتها في الـسنوات الأخـيرة        جعلت
  .المقدسةالديانات  صراع الحضارات، مشوهة الثقافات وبمبدأ

ــة     إن    ــد لمواجه ــسبيل الوحي تحــالف الحــضارات هــو ال
للإبقـاء علـى   الأحادية والعولمـة الليبراليـة الجديـدة، الـتي تـسعى          

ــف في ــوب التخل ــا   و دول الجن ــة عليه ــا والهيمن ــسة ثقافاته . مجان
، خوسـيه مـارتي،     وطنيوكوبا تؤكـد مـن جديـد مُثـل بطلنـا ال ـ           
، ضـــرورة بلـــوغ عـــالم الـــذي أعلـــن في القـــرن التاســـع عـــشر 

معـا للتوصـل إلى     ومـن هـذا المنطلـق، يجـب أن نعمـل            . منصف
تحـــــديات العـــــالم الحـــــديث وبلـــــوغ ردود مـــــشتركة علـــــى 

  .السلام ثقافة
الـتي  وتؤكد كوبا من جديد دعمها للتعددية والحلول          

 متعـدد الأطـراف، وفقـا لميثـاق الأمـم           يتم التوصل إليها باتفاق   
اعتبارهـا الطريـق الوحيـد للتـصدي        المتحدة والقانون الـدولي، ب    

وعندئذ فقـط سـيكون هنـاك سـلام وتنميـة           . للمشاكل الدولية 
عمـل بـشأن    العـلان وبرنـامج     الإونؤكـد مـن جديـد       . لنا جميعا 

ــسلام  ــة الـ ــضارات    ثقافـ ــين الحـ ــوار بـ ــالمي للحـ ــامج العـ  والبرنـ
وبرنامج عملـه، ونـدعم بـرامج اليونـسكو والمبـادرات العمليـة             
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لـــسنة  أن الأنـــشطة المقـــررة لإحيـــاء اونـــرى. في هـــذا الـــصدد
 ستـساهم أيـضا     ٢٠١٠الدولية للتقارب بين الثقافـات في عـام         

  .في تعزيز ثقافة السلام
وبالمثل، تشكر كوبا حكومة الفلبين لعرض استـضافة          

اجتمــاع وزاري اســتثنائي لحركــة عــدم الانحيــاز بــشأن الحــوار 
الفتـرة مـن    بين الأديان والتعاون مـن أجـل الـسلام والتنميـة في             

 أيــضا علــى الإعــلان ونــشدد. ٢٠٠٩مــايو / أيــار٢٨ إلى ٢٦
وبرنامج العمل الذي اعتمده الاجتماع الـوزاري لحركـة عـدم           
الانحياز المعني بحقوق الإنسان والتنـوع الثقـافي، الـذي عقـد في             

  .٢٠٠٧سبتمبر /إيران في أيلول
ــي          ــوق العرق ــى التف ــوم عل ــدأ يق ــض كــل مب يجــب رف

ربط عـدد مـن البلـدان بـين         لسنوات الأخيرة،   وفي ا . الثقافي أو
يجب عـدم التغاضـي     . ثقافات وأديان معينة والإرهاب والعنف    

 نـرفض أي عمـل ينطـوي علـى         من أن ولا بد   . عن هذه الآراء  
 وأشــكال  الأنمــاط المتــشددةضــرر عرقــي أو تفرقــة عنــصرية أو

بمــا يتعــارض مــع التنمــيط العنــصري أو تــشويه صــورة الأديــان 
  .سان والمساواة والعدلكرامة الإن
 احترام تنوع الأنظمة الـسياسية،     وجوب اوتكرر كوب   

والاجتماعيــة، والثقافيــة والدينيــة بغيــة المــساهمة في إقامــة عــالم  
ســلمي ومزدهــر، ونظــام عــالمي عــادل ومنــصف ومنــاخ مــؤد   

  .لتشاطر الخبرة البشرية
ونعتقــد أن دراســة الثقافــات والحــضارات المتنوعــة في    
ــاهج ال ــاريخ     المنـ ــات، والتـ ــيم اللغـ ــك تعلـ ــا في ذلـ ــة، بمـ تعليميـ
السياسية للحـضارات المختلفـة، إضـافة       و الاجتماعية   والفلسفة

ز ثقافــة تــساهم في تعزيــكلــها إلى تـشاطر المعرفــة والمعلومــات،  
 الإعلام في نـشر القـيم       وسائطدور  ونؤكد أيضا على    . السلام

لــسلوك الإنــسانية، فــضلا عــن الحاجــة إلى تعزيــز المــسؤولية وا  
 الإعــلام مــن أجــل المــساهمة في وســائطالأخلاقــي مــن جانــب 

وكوبـا علـى اقتنـاع     . الاحترام المتبادل بين الحضارات المختلفـة     

ــة إقامــة عــالم     ــا نــستطيع معــا أن نتــشاطر الاعتقــاد بإمكاني بأنن
  .أفضل

ــة   أعطــي الكلمــة ): تكلــم بالإســبانية (الــرئيس بالنياب
د الحليم محمـد، رئـيس وفـد    الآن لسعادة السيد عبد المحمود عب  

  .جمهورية السودان
ــد   ــدءا أن أعـــرب  ): الـــسودان (الـــسيد محمـ ــو بـ أرجـ

للجمعيـة عـن ترحيـب الـسودان الكامـل بهـذه المبـادرة الكريمـة         
ــين        ــشجيع الحــوار ب ــستوى لت ــع الم ــاع الرفي ــذا الاجتم ــد ه لعق

ونتقـدم بالعرفـان والتقـدير لخـادم الحـرمين          . الأديان والثقافـات  
لملــك عبــد االله بــن عبــد العزيــز آل الــسعود، الــذي الــشريفين، ا

ــه     ــادرات جلالت دعــا إلى هــذا الاجتمــاع، مواصــلة لجهــود ومب
الملهمــــة والمعروفــــة في تعزيــــز فــــرص الحــــوار بــــين الأديــــان   
والثقافــات، مــن أجــل عــالم يــسوده التفــاهم وتظللــه مناخــات   

ــول الآخــر   ــايش وقب ــه    . التع ــة جلالت ــك في رعاي ــى ذل ــد تجل وق
ؤتمر مكة المكرمة ومؤتمر مدريد العالمي للحوار الـذي         الكريمة لم 

وقــد شــكلت هــذه المــساهمات  . يوليــه الماضــي/انعقــد في تمــوز
المقدرة دفعة كبيرة لجهود الحوار بين الأديـان والثقافـات علـى            
طريــق تفعيلـــها مـــن خـــلال بــرامج عمـــل وأولويـــات تتـــرجم   

  .توصيات تلك الملتقيات إلى واقع معاش
الاجتمــاع الرفيــع المــستوى يــأتي تتويجــا إن التئــام هــذا   

لمبــــادرات عديــــدة دعــــت إلى دعــــم أطروحــــة الحــــوار بــــين  
الحــضارات بــديلا للــرؤى المتطرفــة الــتي تبنــت خيــار صــدام        
الحـــضارات ونهايـــة التـــاريخ، وهـــي رؤى تـــصدر عـــن عقليـــة 
أحادية ومنغلقة وإقصائية تهدف إلى تعلية مساهماتها وكـسبها،         

ارات الآخـــرين وتحـــاول فـــرض في وقـــت تقلـــل فيـــه مـــن خيـــ
لقـــد جـــاء الحـــوار بـــين الأديـــان . نماذجهـــا في المجـــالات كافـــة

والثقافــات بــديلا لتلــك الأطروحــات القائمــة علــى الاســتعلاء  
الحــضاري والثقــافي والعرقــي، وليؤســس لتواصــل إيجــابي لخــير   

  .جمعاء الإنسانية
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إن منظمة الأمم المتحدة حسبما أشار ميثاقهـا، تـدعو             
ــذل  ــة، وإيجــاد     إلى ب ــات الودي ــز العلاق ــشتركة لتعزي ــود الم الجه

المجتمع الإنساني الأمثل، وتعميق الحوار والتأكيد عليـه واتخـاذه          
ــافع       ــارف والمنــ ــادلا للمعــ ــشرية تبــ ــين البــ ــل بــ ــة للتواصــ آليــ

  .المختلفة والتجارب
ــدة       ــم المتحـ ــة للأمـ ــة العامـ ــا إعـــلان الجمعيـ ــد دعـ ولقـ

للتــسامح ونــشر ثقافــة  إلى تعزيــز المبــادئ الداعيــة ١٩٩٤ عــام
وتُـوِّج ذلـك باعتبـار      . السلام لتجاوز حالة التراع والاخـتلاف     

ثم تواصلت جهـود الأمـم المتحـدة        .  عاما للتسامح  ١٩٩٥عام  
ــام   ــلان العـ ــتى تم إعـ ــضارات   ٢٠٠١حـ ــوار بـــين الحـ ــام حـ  عـ

إيمانا بأهمية الحـوار ودوره في تقريـب الـشقة          ) ٥٧/٢٢ القرار(
ختلفة والبناء على القواسـم المـشتركة       بين الأديان والثقافات الم   

  .من أجل تحقيق التعاون والتعايش السلمي بين الأمم
إن الأمم المتحدة مطالبة بمـضاعفة جهودهـا في العمـل             

علــى تعزيــز الحــوار بــين الأديــان والثقافــات مــن خــلال تأييــد    
ــؤتمرات     ــا المـ ــلت إليهـ ــتي توصـ ــات الـ ــائج والخلاصـ ــبني النتـ وتـ

في هذا الإطار ولا بد في هذا الإطار أيـضا         والمبادرات المختلفة   
مــــن العمــــل المتــــضافر لمحاصــــرة التوجهــــات والأطروحــــات  
والممارســـات المتطرفـــة الـــتي تـــسيء إلى الـــديانات والرســـل      
والرمـــوز الدينيـــة، وإدانتـــها بـــشكل قـــاطع لأنهـــا تُـــذكي أوار  
العداوة بين الشعوب والأديان وتعمـق الـشقة وتولـد مناخـات            

الفعل الغاضبة التي لـن تـسهم بـأي حـال مـن             تفضي إلى ردود    
الأحـــوال في دعـــم الجهـــود الراميـــة إلى تـــشجيع الحـــوار بـــين   

  .الأديان والثقافات
إننـــــا إذ نـــــرى وجـــــوب احتـــــرام التنـــــوع الثقـــــافي    

والحــضاري، فإنــه يــتعين أيــضا في هــذا الإطــار احتــرام حقــوق  
الجاليـــات والمهـــاجرين في العـــيش الكـــريم، خاصـــة مـــع بـــروز 

ت متطرفــة في بعـض الــدول الغربيـة تــدعو إلى إقــصائهم   اتجاهـا 
وتهميـــشهم وحرمـــانهم مـــن حقـــوقهم الاقتـــصادية والـــسياسية 

ــة  ــة الثقافي ــصرية    . والاجتماعي ــن ضــروب العن ــذا ضــرب م وه
. والتمييز العنصري وتعبير عن حالة الاستعلاء الثقافي والعرقـي        

وهذه كلها ظواهر سالبة وخطيرة تعوق الحوار ممـا يـستوجب            
ــة      ا ــة البيئ ــضها مــن أجــل تهيئ ــها ورف ــا بحــزم وإدانت لتعامــل معه

  .المواتية للتفاهم والتسامح
ــسودان داعمــا أساســيا لأطروحــات الحــوار      ســيظل ال

بــين الأديــان والثقافــات، وكــذلك المبــادرات الــتي أطلقــت في   
هــذا الــسياق مــن أجــل عــالم تــسوده المحبــة والتعــايش والــسلم، 

ــع مــساهمات بــلادي    ــراء الثقــافي  وذلــك مــن واق ــوع والث والتن
الذي يميزها، والموقع الجغرافي الذي يجعلـها رافـدا أساسـيا مـن             
روافد دعم التواصل والتلاقـي بـين الثقافـات والحـضارات الـتي        
تشكل نسيجها الاجتماعي والثقافي وذلك كمدخل للتواصـل        

  . مع الإنسانية جمعاء
ــة   أعطــي الكلمــة ): تكلــم بالإســبانية (الــرئيس بالنياب

ناتاليغـــــاوا، رئـــــيس وفـــــد . الآن لـــــسعادة الـــــسيد مـــــارتي م
  .إندونيسيا جمهورية
ــاوا    ــسيد ناتاليغ ــسيا (ال ــة ) (إندوني ــم بالإنكليزي ): تكل

يــود وفــد بلــدي أن يعــرب عــن شــكره للأمــين العــام علــى         
ــونين    ــا والمعنـ ــين علينـ ــرين المعروضـ ــاهم  ”التقريـ ــوار والتفـ الحـ

ــاون بــــين   ــاناوالتعــ ــل ا لأديــ ــن أجــ ــات مــ ــسلام والثقافــ  “لــ
)A/63/262 ( العقــد الــدولي لثقافــة الــسلام واللاعنــف مــن  ”و

وتقــدر ). A/63/127 (“٢٠١٠-٢٠٠١أجــل أطفــال العــالم،  
إندونيـــسيا حـــق التقـــدير العمـــل الـــذي تؤديـــه منظمـــة الأمـــم 

ــة   ــم والثقافـ ــة والعلـ ــدة للتربيـ والمؤســـسات ) اليونـــسكو(المتحـ
لجاريـة  الأخرى في منظومـة الأمـم المتحـدة، وكـذلك الجهـود ا            

ــن أجــل        ــان م ــين الأدي ــاون ب ــي للتع ــدى الثلاث ــذلها المنت ــتي يب ال
  .السلام وتحالف الحضارات لتعزيز ثقافة السلام

وتولي إندونيـسيا أهميـة كـبرى للمبـادرات الـتي تتخـذ               
زمامها الدول الأعضاء لتعزيز احترام التنـوع والحريـة والعدالـة       
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 بنـاء هامـة     والتسامح والتعاون، حيث أن هذه الأهداف لبنات      
ــدوليين    ــن ال ــسلم والأم ــة   . في صــون ال ــسيا أهمي ــدر إندوني وتق

يوليـه  /العملية الناتجة عن المؤتمر العالمي للحوار المعقـود في تمـوز          
ــشريفين،      ــد تحــت إشــراف خــادم الحــرمين ال الماضــي في مدري
الملك عبد االله بن عبد العزيـز، والملـك هـوان كـارلوس الأول،            

  .ملك إسبانيا
المبذولــة لتعزيــز ثقافــة الــسلام تمثــل عنــصرا إن الجهــود   

وفي . هاما مـن التفاعـل فيمـا بـين جميـع الثقافـات والحـضارات         
رأينــا، يحظــى الحــوار والتعــاون بــين الأديــان والثقافــات بأهميــة  
. خاصــة عنــدما ينظــر إليهمــا علــى خلفيــة عالمنــا المتقلــب اليــوم
ني وكما شـاهدنا، فإنـه عنـدما يقتـرن التعـصب الطـائفي والـدي              

بالتناحرات الاقتصادية والسياسية وغيرها، فـإن الوضـع النـاتج          
ونعتقـــد بـــأن الـــصراعات المتـــصلة . يمكـــن أن يكـــون متفجـــرا

بالدين من الأرجح أن تحدث عندما ينتصر تطـرف عـدد قليـل             
  .على اعتدال الأغلبية الساحقة

إن الاعتدال عنـصر أصـيل في نمـط الحيـاة الإندونيـسية           
فلــدينا . تيجــة لتعدديــة شــعوب أرخبيلنــاتطــور عــبر الــسنين كن

ولــدينا قــرون مــن ممارســة فــن . ثقافــة تــشجع التــشاور الواســع
وهذا النهج هـو سـبيلنا للتعامـل مـع          . الحوار وتشجيع التسامح  

  .التنوع الهائل في تقاليدنا الطائفية
وننظر إلى التسامح أيـضا كحتميـة في التنميـة البـشرية              

نمية ليـست، بالنـسبة لنـا، عمليـة         والحقيقة أن الت  . والاجتماعية
ــاء بمحاولــة        ــي بكــل بــساطة الاكتف ــة، فــلا يكف ــصادية بحت اقت

بل علينا أيضا أن نخلصهم من ضـيق        . انتشال الناس من فقرهم   
وهذا يعني أنه لن تكون هناك تنميـة        . الأفق والتحيز والتعصب  

حقيقية بدون عملية تربوية واسعة تمكن جميـع الأشـخاص مـن         
 أنفسهم لا من ناحية دينهم فحـسب، وإنمـا مـن            أن ينظروا إلى  

ــة معتقــدات الآخــرين  وهكــذا اســتطعنا أن ننــسج، مــن   . ناحي
الخيــوط المتنوعــة الكــثيرة للثقافــات وتقاليــدنا الطائفيــة، نــسيج  

 ديانـات  اتخـاذ  مـع  تعاملنـا  كيفيـة  أيـضا  وتلـك . دولتنا الواحدة 
ــسيا لأرض كــثيرة ــا إندوني ــذ لهــا موطن  شــعارنا وفي .القــدم من
 رغـم  الوحـدة  بتحقيقنـا  احتفـاء  “إيكا تونغال بهينيكا ”الوطني

  .واحد شيء ولكننا مختلفون فنحن .تنوع من لدينا ما
 بـــين الحـــوار بـــأن نـــؤمن الوطنيـــة، حـــدودنا وخـــارج  
 لنمـــو ضـــروري والحـــضارات والأديـــان والثقافـــات الـــشعوب

 برحــت مــا الفلــسفة هــذه مــن وانطلاقــا .للــسلام عالميــة ثقافــة
 بـــين الحــوار  مــن  مختلفــة  أنـــواع في وتــشارك  تبــدأ  اإندونيــسي 
ــان ــا ،٢٠٠٤ عــام ففــي .والحــضارات والثقافــات الأدي  افتتحن
 المحـيط  ومنطقـة  آسـيا  في الأديـان  بـين  للتعـاون  الإقليمـي  الحوار

ــا ،٢٠٠٥ وفي الهــادئ، ــين الأوروبي الآســيوي الحــوار نظمن  ب
ــان ــد .الأدي ــن الآن الحــوارين كــلا أصــبح وق ــات م  الاجتماع

ــا كمــا .الكــبيرة لــسنويةا  بــين مــشتركة ثنائيــة مبــادرات أطلقن
 ونيوزيلنـدا  سـتراليا  أ مثـل  مختلفـة  ثقافـات  من بلدان مع الأديان

  .المتحدة والمملكة وهولندا وكندا والفاتيكان
ــا   ــدور واعتراف ــائل ب ــلام وس  الجهــل مكافحــة في الإع
 أيــضا بــدأنا والحــضارات، والثقافــات الأديــان بــين والتعــصب

 واشـتركنا  الإعـلام،  وسـائل  بـين  العالميـة  الحوارات من ةمجموع
 تـصبح  لكـي  الإعـلام  وسـائل  لتوعيـة  النـرويج،  مـع  رعايتها في
ــة أداة ــز فعال ــاهم لتعزي ــدير التف ــادل والتق ــان بــين فيمــا المتب  أدي
  .اختلافها على وثقافاته العالم

 الأديـان  بـين  الحـوار  بـأن  منـا  إيمانـا  ذلـك،  على علاوة  
 نــشجع الطيبــة، الحكومــات لاجتــهادات ركيُتــ أن مــن أهــم
 في الحكوميـة  غـير  الفاعلـة  الجهات تؤديه أن يمكن الذي الدور
 إندونيــسيا أيــدت المنطلــق، هــذا ومــن .الوئــام لتحقيــق الــسعي

 ومنـها  المـدني،  المجتمـع  جماعـات  مختلـف  بها تقوم التي المبادرات
 أولمـا،  نانـدلاتول  ترعـاه  الـذي  المسلمين، للعلماء الدولي المؤتمر
 الـسلام  ومنتدى إندونيسيا، في الإسلامية المنظمات أكبر وهي

 المنظمـات  أكـبر  ثـاني  وهـي  المحمديـة،  تستـضيفه  الـذي  العالمي،
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 علــى المبــادرات تلــك تقتــصر ألا ونرجــو .البلــد في الإســلامية
 أن بــل الموضـوع  نفـس  تتنـاول  الــتي الأخـرى  الأنـشطة  إكمـال 
 التعـاون  شـبكة  من هاما اجزء تصبح أن نرجو إننا بل .تعززها
  .الدين مجال في والوئام السلام تعزيز إلى الرامية العالمي

 قاعـات  داخـل  الحـوار  بأن الاعتراف المهم من أن غير  
 منـهاج  لإيجـاد  أو الآراء لتبـادل  الوحيـد  المنتدى ليس المؤتمرات
 والتــشجيع بالتقــدير جــديرة يوميــة ممارســات فهنــاك .مــشترك
 نـشهد  منا كل مجتمع في ولعلنا .لشعبيةا القواعد مستوى على

 طريـق  عـن  يتحـاورون  مختلفة وديانات معتقدات من أشخاصا
ــديم ــل تقـ ــهم كـ ــساعدة منـ ــر المـ ــاء في للآخـ ــادتهم دور بنـ  عبـ

 الـذي  الحـوار  هنـاك  ذلـك،  غـرار  وعلـى  .المشتركة المدارس أو
 المدرسـة  في الأطفـال  يتعـرض  حيـث  التـدريس،  أثنـاء  في يجري

 حـوار  المذكورة الأنشطة في ونميز .الأخرى توالثقافا للأديان
  .التعليم وحوار الحياة وحوار العمل

 يمكـن  والترابط، العولمة بأسباب الآخذ اليوم عالم وفي  
 إســهاما تــسهم أن والثقافيــة والاجتماعيــة الاقتــصادية للقــضايا
ــبيرا ــق في كـ ــسلام تحقيـ ــن الـ ــشكل .والأمـ ــمان ويـ ــة ضـ  عدالـ

ــصاد ــة الاقت ــةالاجتماع والعدال ــام ي ــات في والوئ ــة العلاق  الثقافي
 بـين  الجـسور  إقامـة  على التشجيع ويجب .ذلك من هاما جزءا

  .تشييدها على والعمل والجماعات الشعوب
 الــذي القــرار مــشروع وفــدنا يؤيــد الــسياق هــذا وفي  
ــه ــة قدمت ــسيدة فخام ــا ال ــال غلوري ــو، - ماكاباغ ــسة أروي  رئي

 بـــين والتعـــاون والتفـــاهم الحـــوار تـــشجيع ”بعنـــوان الفلـــبين،
ــان  ).A/63/L.24/Rev.1(“ الــسلام أجــل مــن والثقافــات الأدي
  .الآراء بتوافق المذكور القرار مشروع اعتماد إلى ونتطلع

 الـذي  القـرار  لمـشروع  تأييـده  عن أيضا وفدنا ويعرب  
 الـسلام  لثقافـة  الـدولي  العقـد  ”بعنـوان  بنغلاديش ممثل سيقدمه

“ ٢٠١٠ -٢٠٠١ العــــالم،  أطفــــال أجــــل مــــن واللاعنــــف
)A/63/L.23.( الآراء بتوافق اعتماده إلى نتطلع كما.  

ــة الــرئيس    الكلمــة أعطــي ):بالإســبانية تكلــم( بالنياب
  .النرويج وفد لرئيس الآن

ــسيد   ــد ال ــرويج( ويتلن ــم( )الن ــة تكل  مــن ):بالإنكليزي
 إندونيــسيا، ســفير العزيــز صــديقي بعــد أتكلــم أن لي المطمــئن
ــرويج معــه تجــري بلــد وهــي  الإعــلام، وســائل بــين حــوارا الن
 والـديانات  البلـدان  بين جسور ببناء العملية الوجهة من وتقوم
 في ذلــــك  عمــــل  وسنواصــــل  .والمــــسيحية  الإســــلام  وبــــين 
 علــى عــاملين العــالم، مــن إليهمــا ننتمــي اللــتين المنطقــتين كــلا

  .بيننا تفصل قد التي الفجوة عبر التقارب
 أن أسـاس  علـى  مبنيـة  المتحدة الأمم أن النرويج وترى  
 بـــين العلاقـــات يـــسودا أن يجـــب المتبـــادل والاحتـــرام الحـــوار
ــم شــعوب ــا ونحــن .المتحــدة الأم ــشاف هن ــات لاكت  الاهتمام
 وتـــسويتها خلافاتنـــا ولـــرأب القـــيم عـــن والـــدفاع المـــشتركة

 الأساسـية  والحريـات  الإنـسان  حقـوق  حماة أيضا ونحن .سلميا
 الأقليـات،  قحقو سيما ولا الأغلبية، وحقوق الدول وحقوق

 جـون  قال كما منظمة، ونحن .عاما ٦٣ خلال اعتمدناها التي
  .آمن فيها والضعيف عادل فيها القوي كنيدي، .ف

 الـتي  بالثناء، الجديرة السعودية العربية المملكة ومبادرة  
 لمـدة  والثقافـات  الأديـان  بـين  الحوار لمناقشة الفرصة لنا أتاحت
 فقــد .مواتيــة تاريخيــة ظــةلح في تــأتي الجمعيــة، هــذه في يــومين
 أننـا  بجـلاء  نـرى  المعلومات وتكنولوجيا والهجرة العولمة جعلتنا
 الــتي والثقافــات الــشعوب إلى جــدا كــثيرا أقــرب أصــبحنا قــد

ــصور كــان ــذ يُت ــود من ــا فقــط عق ــدة أنه ــا عــن جــدا بعي  حياتن
 لثــراء نبتــهج أن بعــد تمامــا تعلمنــا قــد نكــون لا وقــد .اليوميــة
 .الآخــرون يقدمــه مــا أفــضل منفــتح بعقــل نــتعلم أن أو التنــوع
 العهــد حــديث يعــدّ الــذي بلــدي، في أيــضا الحــال هــو وهــذا
ــسبيا ــضة اللوحــة بهــذه ن ــوع العري ــديني، الثقــافي للتن ــذي وال  ال
 أجــل مــن الــسياسي الــصعيد علـى  ونعمــل يــوم كــل فيــه نـتعلم 
 .وتجـاربهم  هويتـهم  يحتـرم  بـشكل  واللاجـئين  المهاجرين إدماج
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ــدفنا ــصبح أن وه ــا ن ــع شــاملا مجتمع ــا، للجمي ــشعر تمام ــه ي  في
 أجــل مــن فيــه يعيــشوا أن للجميــع ويمكــن بالترحيــب، الجميــع
  .وآمالهم أهدافهم تحقيق

 بـالفرد  خاصـة  مـسألة  الديني الإيمان أن اعتقادنا ورغم  
 الدينيـة  معتقـداتهم  تغـيير  في أصـيلا  حقـا  الأشخاص لجميع وأن
 غـير  في ممارسته عدم أو الدين بممارسة لهم السماح ينبغي وأنه

 هامـة  أدوارا الدينيـة  للمجتمعـات  أن أيـضا  نـرى  فإننـا  خوف،
ــز في تؤديهــا ــرام الحــوار تعزي ــان بــين والاحت  .والثقافــات الأدي
 للنـهوض  اتخاذهـا  الـلازم  العمليـة  بالخطوات الأمر يتعلق وحين

  .بأنفسنا جميعا نبدأ أن الضروري من بالحوار،
ــا وإذا   ــال أردن ــة للأجي  في أكــبر نجاحــا تحقــق نأ المقبل
 نعلمهـا  أن بـد  فـلا  البعض، لبعضها المتبادل والاحترام التعايش

 علـى  نظـرة  نلقـي  أن ويلـزم  .أظفارها نعومة منذ الاحترام هذا
 والثقافـــات الـــشعوب عـــن الابتدائيـــة المدرســـة في نعلمهـــا مـــا

 نعلمهــا لا مــا علــى نظــرة نلقــي أن ويلــزم الأخــرى، والأديــان
  .الصدد هذا في أساسية درسيةالم فالمناهج .إياه

 عامـا  سـتين  مرور بذكرى للاحتفال العدة نعد وبينما  
ــدور علـــى ــالمي الإعـــلان صـ ــسان، لحقـــوق العـ  أن يجـــب الإنـ

 ذلــك يجــسدها الــتي الأساســية بالحريــات حوارنــا في نــسترشد
ــلان ــاد ولــدينا .الإع ــه راســخ اعتق ــق يمكــن لا بأن  حريــة تحقي
 لأي مـسبق  شـرط  التعـبير  يـة وحر .التعـبير  حريـة  بدون العقيدة
 الكـلام  في مبـاراة  بـل  حوارا، يكون لا فالحوار .قيمة له حوار
 عـن  خـوف  دون التعـبير  تـشجيع  يجـر  لم مـا  واحد، جانب من

  .المختلفة الآراء
ــد   ــشأنا وق ــدي في أن ــسا بل ــات مجل ــة للفئ  وذات الديني
 وفي .الآراء لتبـادل  بالحكومـة  يلتقي المعينة، الحياتية التوجهات

 بالمـسائل  الآخـر  منـهم  كـل  المـشاركون  يبلغ المجلس، هذا ارإط
 الأشــخاص ينظــر كيــف ذلــك في بمــا المــشترك، الاهتمــام ذات
ــات ذوو ــة الخلفيـ ــاءات أو الثقافيـ ــة الانتمـ ــة الدينيـ  إلى المختلفـ

 التعــبير بحريــة نتمتــع أن ويمكــن .العامــة التعــبير وأشــكال الآراء
 دون نهـين  أو شوهن لا حتى الوقت نفس في الحرص ممارسة مع

 تعلـيم  ويجـري  .الآخرون بها يعتز التي الأشياء داع بلا أو قصد
 الأمـــم في هنـــا يمـــارس وهـــو الثقافـــات جميـــع في الاتجـــاه هـــذا

 القـــانوني، التقييـــد أو بالرقابـــة لـــه علاقـــة ولا .يوميـــا المتحـــدة
  .الإنساني والاحترام بالتقدير فقط علاقة له وإنما

 أشــرت الــتي الحكمــة تلــك علــى بمثــال اليــوم وأختــتم  
 مـن  مقتـبَس  مثـالي  إن .عالميـة  أنهـا  أعتقـد  والتي فوري من إليها

 ١٠٠٠ عمــره شمــالي، أيــسلندي تعليمــي شــعر وهــو ،هافامــال
   :هيلي نص وما سنة،

   أبدا، يصمت لا من الحكيم ليس”    
   سدى؛ الكلماتيتلفظ و    
  الكلام عن يكف لا الذي فاللسان    
  “.لاموالم الأذى لنفسه يجلب    
ــة    الكلمــة أعطــي :)تكلــم بالإســبانية( الــرئيس بالنياب

   .البرتغال وفد لرئيس الآن
 :)تكلـــم بالإنكليزيـــة( )البرتغـــال( الـــسيد ســـالغويرو  

 بالنيابـة  جوبي ألان السيد أمس ألقاه الذي البيان البرتغال تؤيد
ــاد عـــن ــدأ أن وأود .الأوروبي الاتحـ ــادم بـــشكر كلمـــتي أبـ  خـ

 الــسعودية، العربيــة المملكــة عاهــل جلالــة الــشريفين، الحــرمين
   .والثقافات الأديان بين الحوار لتعزيز النبيلة جهوده على

ــد   ــل لقـ ــثير قيـ ــن الكـ ــوار عـ ــين الحـ ــان بـ ــين الأديـ  وبـ
 مجــددا لأؤكــد الفرصــة هــذه أغتــنم أن أود ولكــنني الثقافــات،

ــة ــذا أهميـ ــوار، هـ ــه الحـ ــاد ذات لأنـ ــة أبعـ ــوار حاسمـ ــين للحـ  بـ
   .السلام وثقافة الحضارات
 لنعــرف المناســبة هــذه نقــدِّر أننــا أؤكــد أن لي اسمحــوا  
 أفـــضل عـــن أو الإقليميـــة، أو الوطنيـــة المبـــادرات عـــن المزيـــد

 هــــذه إن .المتبــــادل والتفــــاهم الحــــوار لتــــشجيع الممارســــات
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 وبلــدي، مترابطــة، وهــي الأخــرى، إحــداها تقــوِّي المبــادرات
 بـــين أفـــضل تفـــاهم لإرســـاء الجهـــود جميـــع يقـــدِّر البرتغـــال،
 التـسامح،  عـدم  يعـزز  التفـاهم  عـدم    إن الحقيقة ففي .الشعوب
   .والتطرف والتعصُّب
 الـــصعيد علـــى التربيـــة بـــدور نـــستهين ألا لنـــا ينبغـــي  
ــوطني ــال إن الحقيقـــة، وفي .الـ ــاً مقتنعـــة البرتغـ  كـــاملا اقتناعـ
 فباســتثمار .الــسلام ثقافــة تعزيــز في للتربيــة القــصوى بالأهميــة
 مــن التربيــة عــن فــضلا مجتمعنــا، أبنــاء مــن الــصغار في جهودنــا
 وحمايــة والتــسامح الــسلام، قــيم ترشــيد يمكننــا الحيــاة، خــلال
ــال وتعزيزهــا الإنــسان حقــوق ــة، الحاضــرة للأجي  علــى والمقبل
   .وجه أفضل

ــا ب ــالبرتغــالتقــر    ــز أن تمام  بــين والتفــاهم الحــوار تعزي
 قيـق تح ويمكـن  .سـلاماً  أكثـر  عـالم  لبنـاء  أساسـي  أمـر  الثقافـات 

 والحريـــات الإنـــسان حقـــوق حمايـــة تمـــت إذا الهـــدف هـــذا
 حقـــوق فجميـــع .تعزيزهـــا وجـــرى كاملـــة حمايـــة الأساســـية
ــسان ــة، الإن ــير عالمي ــة وغ ــة، قابل ــةمو للتجزئ ــة، تكافل  ومترابط
ــا ــر كمـ ــلان في ذُُُُُكـ ــامج إعـ ــل وبرنـ ــا عمـ ــام فيينـ  .١٩٩٣ عـ
  : يلي ما على تنص منه ٥ فالفقرة

 أهميـــةن البـــال وبينمـــا يجـــب ألا تغيـــب عـــ”    
 الخلفيــــاتشــــتى و والإقليميــــة،ائص القوميــــة الخــــص
 بغـض  الدول، واجب فإن والدينية، والثقافية التاريخية
 أن والثقافيـة،  والاقتـصادية  الـسياسية  نُظمها عن النظر
 والحريــــات الإنــــسان حقــــوق جميــــع وتحمــــي تعــــزز

  “.الأساسية
تـــولى الرئاســـة نائـــب الـــرئيس، الـــسيد تومـــو مـــونثي   

  ).يرونالكام(
 تحــــالف أصــــدقاء مجموعــــة مــــن جــــزء البرتغــــال إن  

ــه الـــذي الحـــضارات، ــا بدأتـ ــبانيا حكومتـ ــا، إسـ  والآن وتركيـ
 مـون  - كـي  بان العام الأمين ذكر كما المتحدة، الأمم برعاية

 الحـضارات  لتحـالف  يمكـن  بأنـه  راسـخا  اعتقاداً ونعتقد .أمس
 .عـالمي ال الـصعيد    علـى  الحـوار  تعزيز في مركزيا دوراً يؤدي أن

ــر معقــدة مهمــة الثقافــات بــين التفــاهم إن حقــاً،  أي مــن أكث
 والـدولي  المحلـي  للوئام أيضا أساسي عنصر لكنها مضى، وقت

 صـــعيد علـــى للتحـــالف، العالميـــة العـــضوية وبحكـــم .كليهمـــا
 أداة يُعـدّ  فإنه والدينية، واللغوية والثقافية، الإقليمية، المجتمعات

   .كامل شكلب استكشافها علينا يجب قيِّمة
ــوع باعتمــاد   ــاء للتقــدم وســيلة التن ــى والبن  حقــوق عل
 وأن فعالـة،  سـلام  ثقافـة  نحـو  نعمـل  أن يمكننـا  العالمية، الإنسان
  .القادمة للأجيال أفضل عالماً نوفر

ــة    الكلمــة أعطــي :)تكلــم بالإســبانية( الــرئيس بالنياب
   .غامبيا وفد لرئيسة الآن

 :)ت بالإنكليزية تكلم( )غامبيا(  أوغو - السيدة وفا   
 بــــن االله عبــــد لملــــكأود الإعـــراب عــــن الامتنــــان والثنـــاء ل  

 خـادم  الـسعودية،  العربيـة  المملكة عاهل سعود، آل العزيز عبد
 هـذا  إلى المبـادرة  في   نظـره  وبُعد رؤيته على الشريفين، الحرمين

 المتحـــدة الأمــم  رعايــة  أن كمـــا .المــستوى  الرفيــع  الاجتمــاع 
 كانـــت الحـــضارات، بـــين والحـــوار الـــسلام لثقافـــة وتعزيزهـــا
   .الإنسانية الثقافة تاريخ في بارزا معْلماً وستبقى
ــنة، ســـتين قبـــل   ــد سـ ــع اعتمـ ــدول مجتمـ ــاع الـ  بالإجمـ
 أمــل بارقــة يــزال لا الــذي الإنــسان، لحقــوق العــالمي الإعــلان
ــة ــسانية للكرام ــساواة، الإن ــتين والأســاس والم ــبر للحــوار الم  ع
   .والحضارات الثقافات
 مجموعـة  المتحدة، الأمم عرَّفتها كما السلام، فةثقا إن  

 الـتي  الحيـاة  وأسـاليب  الـسلوكية  والأنماط والمواقف، القيم، من
 لحــل الجذريــة أســبابها بمعالجــة الــصراعات، وتمنــع العنــف تنبــذ

 والجماعـات  الأفراد، بين والتفاوض الحوار خلال من المشاكل
   .والدول
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ــاظ حيــث مــن   ــى الحف ــة عل ــسا الكرام  وصــون نيةالإن
 الأكثـر  هـو  الماضـي  القـرن  كـان  ربمـا  الـدوليين،  والأمـن  السلم
 بمعانـاة  تـسبَّبت  التي الصراعات وقسوة عدد إلى بالنظر دموية،
 لكــن .الــصراعات تلــك معظــم انتــهت وقــد .الوصــف تفــوق
  .معينة ساخنة نقاط في سائداً لا يزال الأمنانعدام 

ــع   ــا مـ ــا أننـ ــا جميعـ ــال احتفظنـ ــا كـــبرى بآمـ  توتوقعـ
 سـواء  ، مستمرة الصراعات لا تزال    الراهنة، الألفية في   طموحة
 المؤسـف  ومـن  .أخرى طبيعة ذات أو دينية أو سياسية، كانت

ــصراعات هــذه أن ــا  ال ــتي مرده ــشكل ال  الطمــع إلى أساســي ب
ــشع، ــرف وإلى والجـ ــا، التطـ ــضة أحيانـ ــادئ مناقـ ــلان لمبـ  الإعـ
   .العظيمة الأديان وتعاليم والميثاق

 المــستدامة، والاجتماعيــة الاقتـصادية  يــةالتنم أنحيـث    
 الغــذائي  والأمــن  الفقــر،  علــى  والقــضاء  البيئيــة،  والاســتدامة 
 والتعـايش  والأمن السلم لصون أساسية عناصر كلها المستدام،
 الـسكاني  فـالنمو  .ذلـك  غير الواقع فإن الشعوب، بين السلمي
 واســع، تحــضُّر إلى المؤديــة الحــضرية/الريفيــة والهجــرة الــسريع،
 والأزمـة  الغـذائي  الأمـن انعـدام   و المناخ، وتغير الديون، وعبء
 في حالـة    العـالم  سكان من السواد الأعظم    تركت العالمية المالية

 مـن  كـبيرة  نـسبة  أن في شـك  ولا .فقر وضعف شـديدة للغايـة     
 إلى معظمهـم  يتـوق  عمـل،  بلا شباب من تتكون الناس   هؤلاء
   .الشيطان مصنع هي الخاملة الأيدي أن نعلم فكلنا .التغيير

 جميـع  في النجاحـات  مـن  الـرغم  علـى  أنـه  المفارقـة  من  
 والتكنولوجيــا  العلــم ذلــك في بمــا  الإنــساني، الجهــد مجــالات
 والمـــوارد والغـــذاء الثـــروة وفـــرة مـــن الـــرغم وعلـــى والطـــب،
 نــصف مــن أكثــر لا يــزال كوكبنــا، أجــزاء بعــض في الطبيعيــة
 المـرض، تبد بـه    يـس و مـدقع  فقـر  وطأة تحت يرزح   العالم سكان

 المظــالم، هــذه علــى للقــضاءتحــد فلن .التغذيــة وســوء والجــوع
  .والعنف للصراع الجذرية الأسباب باعتبارها

ويجــب أن يــدعم تــشجيع ثقافــة للــسلام والحــوار بــين    
. الحضارات باتخاذ إجراءات تعليمية واجتماعية ومدنية شـاملة       

د مــن وعلــى زعمــاء العــالم أن يلزمــوا أنفــسهم بتحويــل المــوار  
النفقات العسكرية إلى الاستثمار في البرامج الـتي تحقـق التنميـة            

وقبـل وقـت قـصير، تفرجـت البلـدان الناميـة            . والأمن الإنساني 
ــو     ــة النمــ ــدان المتقدمــ ــا كانــــت البلــ ــذهول بينمــ تخــــصص بــ

لولايــات المتحــدة لكفالــة    مــن دولارات اتريليونــات بــسخاء
لى حـد كـبير غـير       المالية، بينمـا تظـل هـذه البلـدان إ          المؤسسات

نمائيـــة الرسميـــة المقدمـــة بالتزاماتهـــا بزيـــادة المـــساعدة الإ موفيـــة
  .النامية للبلدان

واليوم أكثر من أي وقت مضى، تقوم حاجة إلى بنـاء     
ــضارات      ــبر الحــ ــضامن عــ ــسامح والتــ ــاهم والتــ ــسور التفــ جــ

وعلينــا أن نعقــد العــزم علــى متابعــة     . والثقافــات والــشعوب 
ــان   الحــوار والتعــاون بــين الأ  ــادة المعرفــة بأدي ــان بالــسعي لزي دي

ويلــزم أن نــذكر أنفــسنا بــأن ثلاثــة مــن تلــك . العــالم وتفهمهــا
الأديان هي الإسلام واليهودية والمسيحية، التي غالبـا مـا يـشار            
إلى معتنقيهــــا بأهــــل الكتــــاب، ضــــاربة الجــــذور في الديانــــة   

وبهذه الصفة، ينبغي أن يكون التركيز علـى القـيم          . الإبراهيمية
المشتركة، بدلا من التركيز على الأمور الـتي تميـل إلى إحـداث             

وبناء على ذلك، نناشد وسائط الإعلام الاضـطلاع        . الانقسام
بـــدور تمكـــيني مـــن خـــلال نـــشر المعلومـــات المفيـــدة لتـــشجيع 

  .التفاهم وحسن النية والتضامن
ونحن، في غامبيا، نعتز ونفخر بحقيقـة أننـا نتمتـع، مـن           

ا، بالتسامح الديني والتعـايش الـسلمي بـين         خلال تركة أجدادن  
ويحتفـل كـل منـا      . الأقلية المـسيحية وأغلبيـة الـسكان المـسلمين        

بأيام عيد الآخـر وزعماؤنـا الـدينيون أيـضا يتبـادلون الزيـارات           
وكــل عــام، وفي بدايــة الــسنة الجديــدة، يــدعو . في تلــك الأيــام

لعقائـد  رئيس الجمهورية الزعماء الدينيين مـن جميـع الأديـان وا          
وإن شـــاء االله، ستواصـــل . إلى الحـــوار معـــه في مقـــر الحكومـــة
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غامبيا السعي الجاد لاستمرار علاقاتها المتناسقة بـين المـسيحيين          
  .والمسلمين وأتباع الديانات الأخرى

والأمر الأخير، وليس آخرا بأية حـال، هـو الاعتـراف            
م بقــوة التعلــيم في تغــيير اتجــاه الفكــر إلى اتجــاه يعتنــق الــسلا       

والحوار، من خلال تنفيذ قيم برامج التعلـيم في جميـع المـدارس             
ويجب أن تركز تلك القـضايا علـى        . وفي جميع أرجاء المعمورة   

مــــسائل الحريــــة وحمايــــة الــــصالح العــــام والــــصدق والتراهــــة 
ويمكننـا ذلـك النـوع      . والاحترام والتفاهم والتسامح والشمول   
  .اتمن التعليم من العمل وفقا لأفكارنا بالذ

وفي الختــام، فــإن التماســي المتواضــع هــو حــث جميــع     
دول العــالم علــى العمــل بــشأن اقتــراح الــرئيس الــسابق لإيــران 
خاتمي، وهـو تحديـدا، الـسعي لتحويـل الحـوار بـين الحـضارات          

ولكـن قبـل كـل شـيء، ينبغـي          . من مذهب إلى برنامج للعمـل     
أن نــسعى جميعــا وبجديــة لأن نتمثــل الكلمــات العميقــة مــن       

  .أحبب جارك كما تحب نفسك: نجيلالإ
ــة   أعطــي الكلمــة ): تكلــم بالإســبانية (الــرئيس بالنياب

  . الروسيالاتحادلرئيس وفد الآن 
): تكلـم بالروسـية   ) ( الروسـي  الاتحـاد  (السيد شركين   

إننــا نــشعر بامتنــان كــبير للــذين بــادروا بعقــد هــذا الاجتمــاع، 
ــد العز    ــن عب ــد االله ب ــام الأول، الملــك عب ــز آلوفي المق ســعود  ي

عاهــل المملكــة العربيــة الــسعودية، علــى إتاحــة الفرصــة لنــا         
 - لمناقــشة إحــدى أكثــر المــسائل الملحــة في العــالم اليــوم وهــي  

دور الدين في صون الاستقرار العالمي والإقليمي وفي بناء عـالم          
  .منصف وعادل

وفي عصر العولمة، أصبح التعـاون بـين مختلـف البلـدان               
ــوترا  ــر ت ــشعوب أكث ــه في أي وقــت   وال ــدا ممــا كــان علي  وتعقي

وأصبحت الهياكل غير الحكومية المختلفة، بمـا في ذلـك          . مضى
. المجتمعات الدينية، مـشاركة بـصورة متزايـدة في تلـك العمليـة         

ولــدى الأديـــان الرئيــسية مـــذاهب تقـــوم علــى أســـاس القـــيم    

ــة كــبيرة لإحــلال     ــديهما إمكاني ــسانية جمعــاء ول المــشتركة للإن
لـذلك آخـذة في أن تـصبح أكثـر فائـدة في منـع               السلام؛ وهـي    

  .وقوع صدام بين الحضارات
عتقد أن تلك المذاهب أيـضا تـضطلع بـدور حاسـم            أو  

ــة     ــة التطـــرف والترعـ ــدرتنا علـــى مكافحـ ــبير في قـ ــد كـ إلى حـ
العنــصرية وكــره الأجانــب وتــسوية الــصراعات الناشــئة، نظــرا 

جميـع  لأنها تقوم على أساس قاسم مشترك للقـيم الـتي تغرسـها             
ويمكن لتعليم الاحترام المتبادل والتسامح مـن       . الأديان العظيمة 

خــلال الــبرامج التعليميــة الدينيــة والعلمانيــة أن يــسهم في تلــك 
الأعمــال، بالــشراكة مــع القطاعــات الأخــرى للمجتمــع بمــا في 

  .ذلك القطاع الحكومي
ومـــن الناحيـــة الأخـــرى، فـــإن الأمـــر الأساســـي هـــو    

كانية الأمم المتحدة في تعزيز السلام بين       الاستخدام الفعال لإم  
وغ الأهــداف الرئيــسية للمنظمــة   الأديــان بوصــفه شــرطا لبل ــ  

  .الأمن العالمي والتنمية وتعزيز حقوق الإنسان - وهي ألا
إن أحد الأهداف الأساسية هـو التغلـب علـى مختلـف               

وتؤدي زيـادة التطـرف إلى تـدهور المـشاكل       . أشكال التطرف 
المشاكل الموروثة من عهد الاستعمار، بمـا في        عن  الحالية فضلا   

ذلـــــك الانقـــــسام الاقتـــــصادي بـــــين الـــــشمال والجنـــــوب،   
والانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك بعــض    
الانتـــهاكات الـــتي ترتكـــب في ســـياق مكافحـــة الإرهـــاب،      
والأنــــشطة المعنيــــة الــــتي تــــضطلع بهــــا الــــشركات المتعــــددة   

كمـا أن النتـائج الـسلبية       . الدينيالجنسيات، فضلا عن التشويه     
ــم      ــة للأمـ ــة والثقافيـ ــات الوطنيـ ــر الهويـ ــرض للخطـ ــة تعـ للعولمـ

  .والمبادئ الأخلاقية التقليدية
ظهر الحوار الرفيع المستوى بشأن التفـاهم والتعـاون      أو  

بين الأديان والثقافات مـن أجـل الـسلام مـدى أهميـة اسـتمرار               
وينبغـي أن تطـور     . دنيالتعاون بين الدول والأديان والمجتمع الم ـ     

وفي ذلـك   . يجابية باستخدام منبر الأمم المتحدة    تلك التجربة الإ  



A/63/PV.48
 

34 08-60075 
 

، ٢٠١٠الصدد نولي أهمية كبيرة لمناسبة يزمع عقـدها في عـام            
وهــي تحديــدا، الــسنة الدوليــة للتقــارب بــين الثقافــات، ونؤيــد  

  .إشراك الزعماء الدينيين في المناسبات المختلفة للسنة
تمــام كــبير إلى مــسألة الحــوار بــين   وتنظــر روســيا باه   

ونحن بلد متعدد العقائد ولم نـشهد إطلاقـا         . الأديان والثقافات 
ولذلك فإن لدى روسيا تجربة فريدة، وتعـود إلى       . حروبا دينية 

  .آلاف السنين، للتعاون السلمي والمثمر بين الأديان المختلفة
وتــضطلع روســيا بــدور فعــال في عــدد مــن العمليــات    
لأطــراف لتــشجيع الحــوار بــين الأديــان، بمــا في ذلــك  المتعــددة ا

إطار المنتـدى الثلاثـي للتعـاون بـين الأديـان مـن أجـل الـسلام،                 
كما أننا نتمتع بمركـز المراقـب في منظمـة          . وتحالف الحضارات 

. ونسعى أيضا بجدية لتقديم إسهامنا بالـذات      . المؤتمر الإسلامي 
ة، الـتي تـشمل     وتوجد قائمة طويلة للمبادرات الدوليـة الروسـي       

ــدينيين، والمنتــدى الجمــاهيري     مــؤتمر القمــة العــالمي للزعمــاء ال
العالمي لحوار الحضارات، واجتماع الفريق المعـني بوضـع رؤيـة           

ســتراتيجية لروســيا والعــالم الإســلامي، والمجلــس المــشترك بــين ا
  .الأديان لرابطة الدول المستقلة

مــم ومــا بــرح المجتمــع الــديني الروســي يتعــاون مــع الأ    
ــتي تمــت في ســياق       ــدة ال ــصالات المفي ــن خــلال الات المتحــدة م
الزيـارات الـتي قـام بهـا إلى روسـيا الأمـين العـام للأمـم المتحــدة         
ــة       ــم والثقاف ــة والعل ــم المتحــدة للتربي ــام لمنظمــة الأم ــدير الع والم

ــة   ــشاركة في أنـــشطة لجنـ ــير الحكوميـــة في   وبالمـ  المنظمـــات غـ
  .المتحدة الأمم

 فإن دور العامل الديني في الـسياسة        وفي سياق العولمة،    
العالمية يجعل من الضروري تكييف النهج مـع المـشاكل العالميـة         

واقتـرح  . ركة للأديـان الرئيـسية  الحالية على أسـاس القـيم المـشت       
 الروسي إنشاء مجلس استشاري للأديـان تحـت إشـراف           الاتحاد

ويمكن لذلك المجلس أن يـشكل منتـدى لتبـادل          . الأمم المتحدة 
راء بــين ممثلــي الأديــان المختلفــة بــشأن كيفيــة التغلــب علــى  الآ

التحــديات المعاصــرة، والتــصدي للتهديــدات وبلــوغ أهــداف   
ونعتقد أن إنشاء مثل ذلك المجلس من شأنه أن يمكـن            . المنظمة

من تشجيع التعاون الـسلمي بـين الأديـان المختلفـة ويـسهم في              
  .ةإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولي

وكانــت تلــك الفكــرة متابعــة لتوصــيات مــؤتمر القمــة    
دينيين، الــــذي عقــــد في موســــكو في   العــــالمي للزعمــــاء الــ ــ 

 وكــان هنــاك توافــق في الآراء بــشأن الحاجــة إلى .٢٠٠٦ عــام
  .شراكة أكثر منهجية بين الزعماء الدينيين ومع الأمم المتحدة

نــوفمبر إثــر قــرارات   / تــشرين الثــاني ١٢بــالأمس في   
القمة، اجتمع مرة أخرى ممثلـو الأديـان الرئيـسية العالميـة            مؤتمر  

في موســكو ووضــعوا مجموعــة اقتراحــات عمليــة تتعلــق بتعزيــز 
التعاون بين المنظمات الدينية، والأمم المتحدة، ومنظمـة الأمـم          

  .المتحدة للتربية والعلم والثقافة
/  تـشرين الأول ٢٩ و ٢٧وقبل ذلك وفي الفتـرة بـين         

ــيا والعـــالم  أكتـــوبر، عُقـــد  اجتمـــاع آخـــر للمجموعـــة وروسـ
ــسعودية   ــة الــ ــة العربيــ ــلامي في المملكــ ــذا  . الإســ ــلال هــ وخــ

الاجتمــاع، تم الإعــراب عــن التأييــد للمبــادرة المتعلقــة بإنــشاء   
  .مجلس استشاري

ومـــن أجـــل تحقيـــق عـــالم مـــستقر، نحتـــاج إلى تفـــاهم   
ــم،      ــة للأم ــد الديني ــات والتقالي ــة الثقاف ــرام لتعددي ــادل واحت متب

لا عــن الجهــود الجماعيــة المنــسقة والأعمــال الــتي يقــوم بهــا فــض
ــدولي     ــع ال ــن المجتم ــشاركون م ــصالح والم ــذا . كــل ذوي الم وه
ويخـص  . النوع من النهج البناء قائم علـى روح الأمـم المتحـدة           

ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى التحلــي بالتــسامح والعــيش معــا في 
  .وئام

ــة    ــرئيس بالنياب ــسية  (ال ي الكلمــة أعطــ): تكلــم بالفرن
ــول     ــسيد ب ــسنغال، ال ــة ال الآن إلى ســعادة رئــيس وفــد جمهوري

  .باجي
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يـود وفـد   ): تكلم بالفرنـسية  ) (السنغال (السيد باجي   
السنغال أن يشكر الرئيس على تنظيم هـذه الجلـسة في الـدورة             
الثالثة والـستين للجمعيـة العامـة بـشأن موضـوع ثقافـة الـسلام               

ــديانات    ــين ال ــة  وهــذا. مــن خــلال الحــوار ب  موضــوع ذو أهمي
محوريــة للبــشرية جمعــاء، والــتي تتهــددها اليــوم مخــاطر متزايــدة   

  .وماكرة
ونيابة عن فخامة رئـيس الدولـة، الـسيد عبـد االله واد،        

وحكومة وشعب السنغال، أود أن أشيد إشادة خالـصة بخـادم           
الحرمين الشريفين، الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز آل سـعود،                

 السعودية، الذي بيّن بأخـذ زمـام المبـادرة          ملك المملكة العربية  
لتنظيم هـذا الاجتمـاع أنـه بفـضل القيـادة المـسؤولة والمـستنيرة               
ــول     ــاد حلـ ــو إيجـ ــة النـــاس والحكومـــات نحـ ــرء تعبئـ يمكـــن للمـ

  .لشواغلنا المشتركة
ونــشيد أيــضا بجلالــة ملــك إســبانيا، خــوان كــارلوس     
ــال  . الأول ــادرة تحـ ــع مبـ ــارك في وضـ ــه شـ ــافة إلى أنـ ف فبالإضـ

الحضارات، استضاف بلده المؤتمر العالمي للحوار في الفترة من         
وقــضت إحــدى التوصــيات  . ٢٠٠٨يوليــه / تمــوز١٨ إلى ١٦

الناشئة عن ذلك المـؤتمر بعقـد هـذا الاجتمـاع الرفيـع المـستوى               
ــي      ــوفيقي والتلاقـ ــل التـ ــاون والحـ ــل التعـ ــل، محفـ ــذا المحفـ في هـ

  .والتوافق في الآراء
ــبانيا     ــة إسـ ــار مملكـ ــالمي   إن خيـ ــؤتمر العـ ــضافة المـ  باستـ

فــذلك البلــد العظــيم . للحــوار لم يكــن بالتأكيــد محــض صــدفة 
يمثــل بحكــم موقعــه الجغــرافي وتاريخــه أرضــا للتلاقــي والتفاعــل   
والتـــزاوج، وهـــو نقطـــة التقـــاء الـــشعوب والأمـــم والثقافـــات  

 اللاتينية، والأوروبيـة،    -والحضارات، ويشمل ذلك الإغريقية     
  . المسيحية والإسلامية-ية، واليهودية والأفريقية، والعرب

أود أيـــضا أن أغتـــنم هـــذه الفرصـــة لأرحـــب بجميـــع    
المبــادرات المتخــذة علــى المــستويات الوطنيــة والدوليــة والهادفــة 

كما أود أن أكرر تمـسك      . إلى إنشاء جسور بين الناس والأمم     

السنغال الثابـت والتزامهـا الـصادق، بالمـساهمة بـشكل بنـاء في              
  .ارات والثقافات والدياناتحوار الحض

وفي الوقت الذي تنتشر فيه التصريحات المثيرة للجـدل           
وكلمات العنف والكراهية، علاوة على الأفعال المتعمـدة الـتي          
تبعث على الصدمة والتي تغذي الرغبات التدميريـة، مـن المهـم            
ــزام      ــر مــن أي وقــت مــضى التحــرك بــشكل يتجــاوز الالت أكث

  . قي بين البشرالسطحي وإرساء حوار حقي
ومهما يكن عليه الأمر، فإن تلاقـي العقـول والقلـوب             

هذا لن يكون ممكنا إذا لم نتخـل عـن جميـع الأفكـار المتـصورة                
وفي نفس الوقـت،    . مسبقا بشأن تفوق حضارة ما على غيرها      

ــة         ــل مقارن ــن الآخــر وتقب ــا م ــى خوفن ــب عل ــضا التغل ــا أي علين
المجتمعيـة الـتي تعزلنـا في       خبراتنا والابتعاد عـن النـهج الطائفيـة و        

  .نمط استبعادي وتمييزي
علينــا أيــضا أن نتقبــل أنــه مــا مــن حــضارة نجــت مــن     

ــشعوب أو       ــأثر ب ــا لم تت ــاهي بأنه ــستطيع التب ــاريخ ت ــات الت تقلب
ثقافات أخرى نفثت فيها حياتها وهيأت دينامية عـيش لا غـنى       

  .عنها لنمائها
ومــن الواضــح تمامــا أن الحــضارات تطــورت وأثــرت      

كمـا  . راء الحوار والتبادل مع الآخرين غيرها من الحضارات       ج
علمنا تاريخ البشرية الحديث الذي شـهد انبعـاث أمـم عظيمـة             
ولـــدت بـــسبب التلاقـــي بـــين المجتمعـــات وعـــبرت الحـــدود       

  .وتجاوزت عوائق عديدة لتقدم أفضل ما لديها
وهكذا، وكمـا دعـا بحـرارة رئيـسنا الراحـل وشـاعرنا               

ور ابن الـسنغال، علينـا أن نعـيش خاصـيتنا           ليوبولد سيدار سنغ  
  .إلى أقصى حد حتى نجد فجر العالم

وبعبارة أخرى، بالحس الشديد بقيمنا وانفتاحنا علـى          
الآخرين سنتمكن من بناء حـضارة عالميـة تكـون بمثابـة مكـان               

ــه العطــاء والأخــذ   ــا   . يلتقــي في ومــرة أخــرى، فقــد أعــدت هن
  .صياغة نداء الزنوج وحضارة العالم
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ــوار بـــين    و   ــرورة الحـ ــاع حـــول ضـ ــاك إجمـ ــوم، هنـ اليـ
إلا أننـا نعتـرف بـأن طرائـق         . الحضارات والثقافات والـديانات   

هــذا الحــوار يجــب أن تحــدد بوضــوح بــسبب وجــود مــصاعب  
ــتغير   ــوع والمـ ــالم المتنـ ــات ورؤى العـ ــسوية قناعـ ــشأن تـ وفي . بـ

الوقت نفسه، لا ينبغي لـشدة المهمـة أن تكـون عائقـا يـصعب               
ة لنا، لأن قدرنا نبيل للغايـة وإرادتنـا ثابتـة بحيـث        تجاوزه بالنسب 

  .إذا وحدنا جهودنا سوف ننجح بالتأكيد
ــأن الحــوار بــين       ــا أن نعتــرف ب وفي هــذا الــصدد، علين

الشعوب لا يمكـن أن يكـون قائمـا علـى أسـاس فرضـية اتفـاق                 
ــة واحــدة للحــضارة    ــول نقطــة مرجعي ــى  . مــسبق أو قب ــل عل ب

 أن تكـون الاحتـرام المتبـادل        العكس، فالفرضية الرئيـسية يجـب     
كبديل للمواجهة والعداء، ويجب أن يزيل العوائـق الناتجـة عـن          

  .سوء الفهم والحكم المسبق على أسس واهية
وفي هـذا الـسياق، تقـوم وســائط الإعـلام أيـضا بــدور        
ويعــــود إليهــــا الأمــــر في إيــــلاء اهتمــــام أكــــبر إلى  . أساســــي

الوقوع في فخ الانتقـاد    يوحدنا بدلا مما يفرقنا، وأن تتفادى        ما
ويجب على وسائل الإعلام أن تسعى إلى التوثيـق بـين           . السهل

مطلـــب حريـــة التعـــبير المقبـــول عمومـــا وبـــين مهمـــة احتـــرام   
  .المعتقدات والانتماءات الدينية للآخرين

ويجب ألا يفسر أبدا تعلقنا بحرية التعـبير كقبـول لحـق              
 بــــين مفتــــرض في تــــشويه سمعــــة الأديــــان ونــــشر الكراهيــــة  

ويجب أن تتحمـل حريـة التعـبير المـسؤولية كنتيجـة            . المجتمعات
  .منطقية

إن الحوار بـين الحـضارات والثقافـات والأديـان لا بـد               
مــن أن تأكيــدنا الــشديد لتمــسكنا بــالقيم الإنــسانية كالمــساواة 
والإنصاف والعدل لتهيئـة منـاخ مـن الثقـة فيمـا بـين الـشعوب                

ــضها ال ــ     ــر لبع ــة الآخ ــى أســاس معرف ــادل  عل ــز وتب بعض وتعزي
ــستويات   ــع الم ــى جمي ــسعى أن لهــلا يمكــن و. الخــبرات عل ذا الم

 بمشاركة جميع قطاعـات المجتمـع، لا سـيما الـشباب،            ينجح إلاّ 

ــتي        ــدة ال ــار الجدي ــة الخــصبة للأفك ــر الترب ــة الأم ــم في حقيق فه
  .ترسي الأساس لنهج جديد إزاء المشاكل التي تحيق بنا

ننـا مـن تبديـد      يمكِّلـن     التسامح عنإن تثقيف الشباب      
كبـاح  ظلام الجهل فحـسب، بـل أيـضا، وعلـى الأخـص، مـن               

يـزدرون قدسـية     و باسـم العقيـدة الدينيـة     يدعونها   الذين   أطماع
ــشرية  ــاة الب ــج     . الحي ــدي إلى دم ــد بل ــدعو وف ــسبب، ي ــذا ال وله

المناهج علـى أسـاس الحـوار بـين الحـضارات وثقافـة الـسلام في            
ــدان،  ــيم لجميــع البل ــرامج التعل  لمــساعدة الــشباب علــى تقبــل  ب

ــرام   ــتلاف واحتـ ــديهم  الاخـ ــذين لـ ــدات الـ ــن تختلـــف معتقـ عـ
  .معتقداتهم
ــسنغال         ــم ال ــد دع ــر تأكي ــاني بتكري ــتم بي وأود أن أخت

ورئيسها، فخامة الـسيد عبـد االله ويـد، الـرئيس الحـالي لمنظمـة                
المؤتمر الإسـلامي، لعمليـة مدريـد، وللنـداء الـذي أطلقـه الملـك         

 المملكــة العربيــة  ملــك العزيــز آل ســعود،  عبــد االله بــن عبــد  
الــسعودية، لإنــشاء لجنــة توجيهيــة وصــندوق خــاص لتــأمين       

  .استقلالها ودوامها
ــة     ــرئيس بالنيابـ ــسية (الـ ــم بالفرنـ ــرار  ): تكلـ ــا لقـ وفقـ

ــة   ــة العام ــشرين الأول١٠المــؤرخ ) ٣٠-د (٣٣٦٩الجمعي  / ت
، أعطـــــي الكلمـــــة الآن لـــــسعادة الـــــسيد    ١٩٧٥أكتـــــوبر 
وغلـــو، الأمـــين العـــام لمنظمـــة المـــؤتمر  أسانالـــدين إحـــ أكمـــل

  .الإسلامي
ــسيد إحــسان    ــو أال ــؤتمر الإســلامي   (وغل ــة الم ) منظم

إنـه لـشرف عظـيم لي أن أشـارك في هـذا             ): تكلم بالإنكليزية (
ــة ا    ــة العام ــستوى للجمعي ــع الم ــاع الرفي ــذي اقترحــت  الاجتم ل

وأود أن أشـكر معـالي الـسيد        . المملكة العربية الـسعودية   عقده  
يل ديسكوتو بروكمان، رئيس الجمعيـة العامـة، علـى عقـد            ميغ
ــد   اهــذ ــام في إطــار بن ــون   الاجتمــاع اله جــدول الأعمــال المعن
  .“ثقافة السلام”
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ــة،      ــدء، أن أشـــكر صـــاحب الجلالـ أود، بـــادئ ذي بـ
خـــادم الحـــرمين الـــشريفين، الملـــك عبـــد االله بـــن عبـــد العزيـــز 

تـه البالغـة    سعود من المملكة العربيـة الـسعودية، علـى مبادر          آل
الأهمية لمناقشة مسألة ذات صلة وثيقة وتنذر بتحديات محتملـة          

  .لسلام العالم وأمنه، إن هي تركت بدون علاج
وعلى مدى العقدين الماضـيين، انتقـل تركيـز الـسياسة             

يديولوجية بـين قـوى العـالم       لإزاعات السياسية وا  ـالعالمية من الن  
وفي .  والأديــانالعظمــى إلى مــا يــسمى الــصدام بــين الثقافــات 

 أن نرحـب بحـرارة       المقلق هـذا، لا يـسعنا إلاّ       الترقبظل مناخ   
بالمبـادرة الـسعودية الحكيمــة الـتي جــاءت في الوقـت المناســب،     
ــا     ــة حاليـ ــة المبذولـ ــا للجهـــود العالميـ ــدا غنيـ ــا رافـ والـــتي نعتبرهـ

ومـن نفـس المنطلـق، نؤيـد     . لاستعادة السلام والوئـام والتوافـق    
لمتصلة بها، التي نـؤمن أنهـا سـتلقى قبـولا فوريـا          المبادرة والآلية ا  

ــايش        ــى مناصــرة شــيوع التع ــصين عل ــع الحري ــب جمي ــن جان م
 فيمـــا بـــين أتبـــاع جميـــع الأديـــان الـــسلمي والعلاقـــات الوديـــة

  .العالم في
ــدعوة         ــيس الـ ــادرة لـ ــذه المبـ ــي لهـ ــدف الأساسـ إن الهـ

للوحدة اللاهوتية، بل تبادل المعرفة وتعبئـة الـوعي بالخـصائص           
شتركة لجميع الأديان ولتصحيح المفاهيم الخاطئـة في مـسعى          الم

. ســـتقرار في كـــل أنحـــاء العـــالملإحـــلال الـــسلام والأمـــن والا
أنها تدعو إلى التركيـز علـى الجوانـب المـشتركة فيمـا بـين                كما

وهـي لا تهـدف إلى جعـل       . الأديان وتعزيز الأخلاقيات العالميـة    
عتــراف بالاختلافــات الأديــان متماثلــة أو متطابقــة، بــل إلى الا 

  .على أنها تخدم احتياجات الشعوب ذات المعتقدات المختلفة
علــى علــى التركيــز  وتحــض المبــادرة المجتمــع الــدولي      

القواســم المــشتركة بــين الأديــان، وهــي الإيمــان الراســخ بــاالله،   
وهــي تــسعى إلى . والمبــادئ الــسامية والقــيم الأخلاقيــة والنبيلــة

تعــصب مــن قــضاء علــى البــة، والقهــر الكراهيــة مــن خــلال المح
  .خلال التسامح، والرذيلة من خلال الفضيلة

إن منظمــة المــؤتمر الإســلامي، في مــسعاها للمحافظــة     
علــى روح الحــوار فيمــا بــين الثقافــات، اقترحــت الحــوار بــين    

 كـــــرد علـــــى نظريـــــة صـــــدام ١٩٩٨الحـــــضارات في عـــــام 
 وقــد حظيــت الفكــرة بتأييــد الجمعيــة العامــة الــتي . الحــضارات
، ممـا أحـدث تـأثيرا       ٢٠٠١دما في عـام     قُ ـبهـا   دفع  الشرعت في   

  .قويا على السلم والأمن العالميين
عــدم تــوفر واليــوم، يمكــن أن يعــزى فــشل الحــوار إلى    

فقــد كانــت . الإرادة الــسياسية مــن جانــب أصــحاب المــصلحة
لنـــا اجتماعـــات وإعلانـــات كـــثيرة بـــدون أي تنفيـــذ حقيقـــي 

جح في الوصــول إلى القاعــدة الــشعبية وبالمثــل، لم نــن. لقراراتنــا
للمجتمع لكي ننقل إليها رسالة التسامح والتعاطف والتعـايش        

  .السلمي
ــد      ــة جي ــة صــدام الحــضارات المعروف ــدو أن نظري اً، ويب

تنطـوي عليـة مـن نبـوءة تحقيـق الـذات، قـد أضـفي عليهـا                   وما
وجــرت تعبئــة وســائط الإعــلام الهائلــة لخلــق   . طــابع الــشرعية

وباتـت عبـارات مثـل      . مية بين الإسلام والإرهاب   رابطة مفاهي 
ــابيين الإســـلاميين” ــرا “الإرهـــاب الإســـلامي” و “الإرهـ  أمـ

وأصــبحت مثــل تلــك النعــوت الــتي كــثيرا مــا تنــشرها  . شــائعا
وســائط الإعــلام، والمفــاهيم الخاطئــة عــن الإســلام والمــسلمين، 

ثـا لظـاهرة الخـوف مـن الإســلام،     أكثـر المـصادر اسـتمرارا وخب   
.  المسلمين بدون أي تمييـز     ضدد ممارسات تحيز وتحريض     لّو مما

ونتيجــــة لــــذلك، أصــــبح الإســــلام، وهــــو أحــــد الــــديانات   
ــذي يعــني اسمــه    ــة، وال ــسلام”الإبراهيمي ــرتبط  “ال ــا ي  كــثيرا م

وهـذا الوضـع لا يبـشر بـالخير للوفـاق والاسـتقرار في              . بالعنف
ة ويتطلب ذلك اتخاذ تدابير ملموسـة وجدي ـ      . العلاقات الدولية 

  .لوقف هذه الادعاءات والاتجاهات التي لا أساس لها
هــذا المنعطــف، أود التــشديد علــى أن التــسامح عنــد و  
والتــسامح يكمــن في طبيعــة   . يظل معيــار الإســلام ســكــان و

والإسلام ليس دينا حصريا أو جديدا، بـل هـو          . الديانة العالمية 
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وهـــو يـــستمر في تأكيـــد  . جـــزء مـــن تـــاريخ البـــشرية بأســـره 
 ١ ٤٠٠لــى مــدار وقــد جــرى اختبــاره ع . الــسابقةالنــصوص 

  .عام وثبت أنه دين السلام والتعددية والاعتراف بالآخر
ــع       ــأن جمي ــؤمن ب ــا، في منظمــة المــؤتمر الإســلامي، ن إنن

وظلـت المنظمـة،    . الأديان لهـا قـيم وأهـداف أساسـية مـشتركة          
بأعـــضائها الـــسبعة والخمـــسين، علـــى مـــدى العقـــود الأربعـــة  

لى نشر فكرة حتمية الحـوار فيمـا بـين مختلـف     الماضية، تعمل ع 
وعلــى هــذا الأســاس، نــؤمن أن هــذه  . الثقافــات والحــضارات

  .المبادرة لها أهمية أكبر من المبادرات السابقة من هذا النوع
إن منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي ووكالاتهـــا المتخصـــصة   
ح والرحمـــة والتعـــاطف والوفـــاق  لنـــشر التـــسامدأبتعمـــل بـــ

ــا ــسكا  فيم ــين ال ــالم   ب ــاع الع ــسلمين في كــل بق ــا و .ن الم بقيامن
، نعتمــد علــى المــوارد الأخلاقيــة والأدبيــة الــتي تتــضمنها بــذلك

ــلامي و    ــؤتمر الإسـ ــة المـ ــاق منظمـ ــام ميثـ ــل  أحكـ ــامج العمـ برنـ
العــشري لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي، الــذي اعتمدتــه الــدورة       
الاستثنائية الثالثة لمـؤتمر القمـة الإسـلامي الـتي عقـدت بموجـب              

ادرة جلالة الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز آل سـعود ملـك                  مب
ويـدعو البرنـامج الـدول      . ٢٠٠٥الـسعودية في    المملكة العربية   

ديـن  بوصـفه   الأعضاء إلى نشر الأفكار الصحيحة عن الإسلام        
ويدين أيضا التطرف بكل صوره وأشـكاله،       . اعتدال وتسامح 

ويؤكـد  . نفيما يشدد على الحوار بين الحضارات وبـين الأديـا         
  .أيضا على القيم والقواسم المشتركة بين الأديان

منظمـــــة المـــــؤتمر الإســـــلامي، بـــــصفتها المنظمـــــة إن   
ل العـالم الإسـلامي،     الحكومية الدولية الرسمية الوحيـدة الـتي تمثِّ ـ       

م بـــه تعتقـــد بقـــوة أن تنـــوع الثقافـــات والأديـــان جـــزء مـــسلَّ  
إلى تلـك  وينبغـي النظـر   . وضروري من العالم الذي نعـيش فيـه       

  .الحقيقة باعتبارها أساسا قيما لبناء عالم أكثر عدلا وتناغما
 علينا أن نبـذل قـصارى جهـدنا لتعلـيم        ونرى أن لزاماً    

الناس العاديين اسـتيعاب الثقافـات والحـضارات بوصـفها تراثـا            

بـشريا عالميـا سـاهم فيـه كـل النـاس وينبغـي علـى النـاس كافــة          
 عـصرنا مـة ل  ءوم أكثـر ملا   ذلـك المفه ـ  . السعي لتشاطره وتعزيزه  

يفـضي إلى   ممـا   قـيم بـين الأديـان       الوأهميته شرط لحوار وتـرابط      
ل  ويمثِّ ـ،قدر أكبر من التفاهم، والوئـام والانـسجام بـين الـدول           

  .بداية حقبة سلام دائم
  .٢٥/١٣رفعت الجلسة الساعة   

  
  
  


